
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – اختارت الجزائـــر الرد على 
قرار إســـبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي 
كحـــل لإنهـــاء النـــزاع علـــى الصحـــراء 
المغربية من خـــلال إيقاف التواصل بين 

مدريد وجبهة بوليساريو الانفصالية.
وأكـــدت بوليســـاريو فـــي بيـــان أن 
الأمانـــة العامـــة للجبهة قـــررت ”تعليق 
بالنظر  الإســـبانية  بالحكومة  اتصالاتها 
إلى الخطوات الملموســـة التي اتخذتها 
حكومة بيدرو سانشـــيز في هذا الاتجاه، 
حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية 
في إطـــار المقايضـــات البائســـة وحتى 

تلتزم بقرارات الشرعية الدولية“.
وقـــال محمـــد الطيـــار الباحـــث في 
الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنيـــة إن 
”إعلان بوليســـاريو عن تعليق اتصالاتها 
مع الحكومة الإســـبانية الحالية، هو في 
العمق إجراء جديد من حاضنتها الجزائر 
بعدمـــا تأكـــدت أن اســـتدعاء ســـفيرها 
من مدريد لم يؤثر على مســـار إســـبانيا 
الجديد فـــي علاقاتها مع المغرب، كما لم 
يثنها عن الاســـتمرار فـــي تأكيد صواب 
وقوة موقفها الجديد من قضية الصحراء 

المغربية“.
 وأوضح الطيار لـ“العرب“ أن ”صدور 
بيان بوليســـاريو تزامن مع زيارة رئيس 
الـــوزراء الإســـباني إلى المغـــرب وقيام 
وزارة الخارجية الإســـبانية بإزالة الخط 
الفاصل بيـــن المغرب وأقاليمه الجنوبية 
من على الخارطة الرسمية المعتمدة، مما 
يعكس قـــوة تأثير الحدث وخطورته على 

مشروع الجزائر وبوليساريو“.
وأزالـــت وزارة الخارجية الإســـبانية 
الخـــط الفاصل بين الصحـــراء والمغرب 
فـــي الخارطة الرســـمية المعتمدة، وذلك 
بعد تغيير مدريد موقفها الرسمي وإعلان 
دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت 

به الرباط لحل النزاع حول الصحراء.
وقالت صحيفة ”ملينيو“  الإســـبانية 
إن التغييـــر فـــي الخارطـــة لا يمثل دعم 
حكومة بيدرو سانشـــيز لاقتراح ”الحكم 
فحسب بل يفترض أيضا سيادة  الذاتي“ 

مغربية على الإقليم.

وزار سانشيز الخميس المغرب وعقد 
قمـــة مع العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، حيث جدد دعم بلاده لمبادرة 

الحكم الذاتي.
وأكـــدت الحكومـــة الإســـبانية أنهـــا 
تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة 
إلـــى المغـــرب، وبجهود الربـــاط الجادة 
وذات المصداقية في إطار الأمم المتحدة 
لإيجـــاد حـــل متوافـــق عليه بشـــأن هذه 

القضية.
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها 
بمدريـــد للتشـــاور، علـــى خلفيـــة قـــرار 
إســـبانيا. وهو مـــا عكـــس صدمتها من 
الموقف الإســـباني الذي لم تكن تتوقعه. 
ووصفـــت خيار إســـبانيا دعـــم المبادرة 
المغربيـــة بـ“خيانة إســـبانيا التاريخية 

الثانية للشعب الصحراوي“.
ولدى بوليســـاريو مكتب مسجل في 
مدريـــد كمنظمـــة وليس كجهة رســـمية 
خارجية، كما أن كل الاتصالات الرسمية 
لإســـبانيا حول وضع مخيمات تيندوف 
علـــى الأراضـــي الجزائريـــة تتـــم عبـــر 
ســـفارة الجزائـــر في مدريـــد باعتبار أن 
الجزائر هي المســـؤولة قانونيا عن تلك 

المخيمات.
واعتبـــر  محمـــد الطيار أنـــه ”طيلة 
أكثـــر من أربعة عقـــود ارتبط مصير بقاء 
بوليســـاريو بالنظام الجزائري من جهة، 
كما ارتبط من جهة أخرى بإسبانيا التي 
كانت تغذي الانفصال بالأقاليم الجنوبية 
المغربية بشـــتى الطـــرق، وقد جندت من 
أجل ذلـــك مجتمعها المدني ومخابراتها، 
لذلـــك فتغييـــر موقفهـــا وتخليهـــا عـــن 
بوليســـاريو أصابـــا الأخيرة فـــي مقتل، 
لتجـــد الجزائر نفســـها عالقة وحدها في 

مستنقع المشروع الانفصالي“.
وأضاف أن ”بوليســـاريو وهي تعلن 
تعليـــق اتصالاتها بالحكومة الإســـبانية 
الحاليـــة، تمني النفـــس بصعود حكومة 
جديـــدة تعـــود إلـــى الموقف الســـابق، 
وهـــذا وحـــده دليـــل على عجـــز الجزائر 
التوازنـــات  قـــراءة  عـــن  وبوليســـاريو 
والتطورات الحاصلة في قضية الصحراء 
المغربية وكيف حســـم المغرب المشكلة 

المفتعلة بشكل نهائي“.
وتلعب الجزائر منذ عقود دورا كبيرا 
في الصراع على  الصحراء المغربية من 
خلال دعمهـــا لجبهة بوليســـاريو، وهو 
الأمـــر الذي يتعامل معه المجتمع الدولي 
كأمر واقع رغم رفض الجزائر لذلك، حيث 
اعتبرها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة 

بشـــأن الصحراء طرفا رئيســـيا وألزمها 
المســـتديرة  الموائـــد  فـــي  بالمشـــاركة 

وذكرها خمس مرات أسوة بالمغرب.
وطلـــب مجلـــس الأمن مـــن المبعوث 
الأممي ســـتيفان دي ميستورا استئناف 
الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة، 
وهـــي المغـــرب والجزائـــر وموريتانيـــا 
رفضـــت  الجزائـــر  لكـــن  وبوليســـاريو، 

المشاركة.
 ومـــن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن 
في العشـــرين من أبريل الجاري جلســـة 
بخصوص ملف الصحـــراء يقدم خلالها 
دي ميستورا لأول مرة تقريرا عن الوضع 
الحالـــي للملف بعـــد جولتـــه الميدانية 

الأخيرة في المنطقة.

وبحسب الطيار فإن المجتمع الدولي 
قــــرر إنهــــاء النــــزاع المفتعــــل فــــي إطار 
الســــيادة المغربيــــة الكاملة، مشــــيرا إلى 
أن بيان بوليســــاريو ينبــــئ بنهاية جبهة 
بوليســــاريو، بعــــد تراجــــع إســــبانيا عن 
المشــــروع الانفصالي وتخليهــــا عن قادة 
الجبهــــة الذيــــن يحمل أغلبهم الجنســــية 
الإسبانية وعلى رأســــهم زعيمها إبراهيم 

غالي. 
وكانــــت أزمة دبلوماســــية بين الرباط 
ومدريد قد اندلعت قبل نحو ســــنة بسبب 
استقبال إســــبانيا لغالي من أجل العلاج، 
وهو ما أثار حفيظة المغرب الذي استدعى 
ســــفيرته قبل أن تســــتأنف العلاقات بعد 

قرار إسبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي.

 طرابلــس – لخــــص رئيــــس الحكومــــة 
الليبيــــة الجديدة فتحي باشــــاغا في بيان 
الأحد أســــباب الصراع فــــي ليبيا على أنه 
مرتبط بثلاث مؤسســــات هــــي: المصرف 
المركــــزي ومؤسســــة النفــــط ومؤسســــة 
هــــذه  تحييــــد  إلــــى  داعيــــا  الاســــتثمار، 
المؤسســــات وإبعادهــــا عــــن التجاذبات 
السياســــية لتجنــــب أيّ تصعيد -ســــواء 
أكان عسكريا أم سياسيا- أو إيقاف إنتاج 

النفط وقفل الموانئ النفطية.
الجديدة  الليبيــــة  الحكومة  وشــــددت 
والمكلفــــة من مجلس النواب على ضرورة 
التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء 

التصعيد السياسي والعسكري.
وأكّدت الحكومة في بيان صدر صباح 
الأحد علــــى ضــــرورة إخراج المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفط ومصــــرف ليبيا المركزي 
والمؤسسة الليبية للاســــتثمار من دائرة 
السياســــي،  والاســــتغلال  الاســــتقطاب 
والالتــــزام بدعمهــــا وفــــق أســــس وطنية 

متجردة.
وتأتي دعوة باشــــاغا في ظل توقعات 
متصاعــــدة بــــأن يتخذ الجيــــش خطوات 
تصعيديــــة خــــلال الأيــــام القادمــــة بوقف 
إنتــــاج النفط لاســــيما بعد دعــــوة ممثليه 
فــــي لجنة 5+5 لوقف ضــــخ النفط وإغلاق 
الطريــــق الســــاحلي وتعليــــق الرحــــلات 
الجويــــة، احتجاجــــا على عرقلــــة رئيس 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهية  الحكومــــة 
الدبيبــــة لعمليــــة ســــحب المرتزقة وقطع 
الرواتــــب على القــــوات التابعــــة للقيادة 
العامــــة للجيش بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر.
وبدا بيان باشــــاغا كما لــــو أنه تبرئة 
ذمــــة من أيّ خطــــوة قد يتخذهــــا الجيش 
خــــلال الأيام المقبلة خشــــية من أن يتخذ 
الأميركيون موقفا أكثر تشددا من حكومته 
التي فضلوا التزام الحياد إزاءها شــــأنها 
شأن حكومة الدبيبة واكتفوا بدعم الدعوة 
إلــــى المحادثات بينهما التــــي دعت إليها 

تركيا.
الســــنوات  خــــلال  الصــــراع  واتخــــذ 
الماضيــــة أبعــــادا وعناويــــن مختلفة لكن 
مراقبيــــن يرون أن الصــــراع الحقيقي هو 
على الثروة والسيطرة على عائدات النفط.
وفي حين تبدو مؤسســــة الاســــتثمار 
بعيــــدة عن دائــــرة الضوء فــــإن المصرف 
المركزي ومؤسســــة النفــــط لطالما اتهما 
والحكومــــات  للإســــلاميين  بالانحيــــاز 

التابعة لهم في طرابلس.
وأوقــــف الجيش أكثر من مــــرة إنتاج 
الحكومــــات  واتهــــم  النفــــط  وتصديــــر 
الإســــلاميين  بمحابــــاة  طرابلــــس  فــــي 
والميليشيات مطالبا بتوزيع عادل للثروة.

وضغط الجيش في أكثر من مناســــبة 
لتفعيل قــــرار البرلمــــان بإقالــــة الصديق 

الكبيــــر مــــن منصــــب محافــــظ المصرف 
المركزي لكن ضغوطه قوبلت بالتجاهل.

وأبدى رئيس مؤسسة النفط مصطفى 
صنــــع الله موقفا منحــــازا لحكومة الوفاق 
خلال حــــرب طرابلــــس التــــي اندلعت قبل 
نحو ثلاث سنوات وانتهت بهزيمة الجيش 
وعودته إلى معاقله شرق البلاد ووسطها.

وقيد صنع الله إمدادات الكيروســــين 
للمنطقة الشرقية خلال الحرب في محاولة 
لمنع قــــوات الجيش من اســــتخدامها في 

معركتها للسيطرة على العاصمة.
ويحــــاول الغــــرب وخاصــــة الولايات 
المتحــــدة تجنــــب ســــيناريو إيقاف ضخ 
النفــــط من ليبيــــا وهو ما قــــد يعمق أزمة 
الأســــعار العالمية التي بدأت بعد الحرب 
الأوكرانية وفشــــل الضغوط  الروســــية – 
الغربيــــة على أوبك+ لزيادة الإنتاج بهدف 

كبح الأسعار.

ريتشــــارد  الأميركي  الســــفير  وضغط 
نورلانــــد خــــلال الفترة الماضيــــة باتجاه 
تحييد المصرف المركزي وقال عقب لقائه 
الصديق الكبير في فبراير الماضي ”اتفقنا 
على أهمية استقلال المؤسسات السيادية 
الأساســــية  والنفقــــات  الرواتــــب  ودفــــع 

بانتظام لصالح الشعب الليبي“.
وجــــاء موقــــف الســــفير الأميركي ردا 
علــــى إيقاف الدبيبة صرف رواتب عناصر 
الجيش وسط اتهامات له باستخدام المال 

للبقاء في السلطة.
ويقول مراقبــــون إن الدبيبــــة يحاول 
اســــتفزاز الجيش من خــــلال وقف رواتب 
عناصــــره والهدف هو دفعــــه لاتخاذ قرار 
إيقاف تصدير النفــــط حتى يبدو الجيش 
والبرلمــــان والحكومــــة الجديــــدة كأعداء 
لمصالــــح الغــــرب وهــــو ما قد يقــــود إلى 
اتخاذ موقــــف أكثر تشــــددا تجاه حكومة 
باشــــاغا. وكانت ليبيا البلد الوحيد الذي 
صوّت لصالح قرار تعليق عضوية روسيا 
فــــي مجلس حقوق الإنســــان التابع للأمم 
المتحــــدة، وهــــي الخطوة التــــي حظيت 

بإشادة أوروبية واسعة.
ونفى اللواء أحمد المسماري الناطق 
باســــم الجيــــش الليبي إصــــدار حفتر أو 
الحكومــــة المكلفــــة مــــن مجلــــس النواب 
برئاســــة باشــــاغا أوامــــر بغلــــق الموانئ 

والحقول النفطية في البلاد.

كان  كثيـــرة  مـــرات  فـــي   – االله  رام   
الاعتـــداء علـــى الأماكـــن الدينيـــة يأتي 
من قبل إســـرائيليين، ســـواء أكانوا من 
المســـؤولين أم من المســـتوطنين الذين 
يتعمدون المســـاس بالمســـجد الأقصى 
غالبـــا، لكن الاعتداء هـــذه المرة جاء من 
قبل فلســـطينيين حيث خرب شباب مقام 
”قبر يوســـف“ الأحد فـــي نابلس بالضفة 
الغربيـــة، وأضرموا فيه النـــار. ويحظى 

المقام بقدسية خاصة عند اليهود.
وجـــاء الحادث في وقت شـــرعت فيه 
قـــوات الاحتلال بتنفيـــذ عمليات تفتيش 
واســـعة عن هاربين بعد سلسلة هجمات 
اســـتهدفت إســـرائيليين وأدت إلى مقتل 

وجرح العديد منهم.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إن 
عشـــرات من الفلسطينيين شـــاركوا في 

مســـيرة انطلقت من وســـط مخيم بلاطة 
للاجئيـــن فـــي شـــرقي نابلـــس تنديـــدا 
بالإجراءات الإســـرائيلية المتعســـفة في 

مدينة جنين ومخيمها.
ووصلت مســـيرة إلـــى مقـــام النبي 
يوســـف وحطم مشـــاركون فيها الأبواب 
ودمروا رخام القبر ومقتنياته وأشـــعلوا 
النار في جزء منه، وأظهرت مقاطع فيديو 
نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مجموعة 
من الشباب وهم يقومون بالتحطيم، قبل 

أن تتدخل قوة أمن فلسطينية.
وقال وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس إن ” حادث انتهاك حرمة قبر يوسف 
أمر خطير للغاية، وإســــرائيل ســــتحرص 
على ترميم المكان وإعادته إلى سابق عهده 
على وجه الســــرعة، واتخــــاذ كافة التدابير 

تجنبًا لتكرار مثل هذا الحادث“.

ووجهت الحكومة الإسرائيلية رسالة 
حادة إلى الســـلطة الفلسطينية طالبتها 
بتكثيـــف تواجـــد قواتهـــا فـــي المكان 
واتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة بحـــق من 
اعتبرتهم ”يمســـون بالاســـتقرار والأمن 

والأماكن المقدسة“.
ويكمن الخطر في أن يدخل على خط 
المواجهة متطرفون إسرائيليون انتقاما 

من تخريب المقام.
وأوضح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعة القدس أيمـــن الرقب لـ“العرب“ 
أن الاعتداء لا يســـتهدف المكانة الدينية 
لقبر النبي يوســـف الذي لديه قدســـيته 

عند الفلسطينيين.
وأضـــاف أن العمليات الأخيرة التي 
نفذهـــا شـــباب فلســـطينيون بطريقـــة 
فرديـــة داخل إســـرائيل ”نتيجة طبيعية 

لفقدان الأمـــل الذي أصـــاب المواطنين 
العاديين في الوصول إلى اتفاق ســـلام 
مع إسرائيل، وأن مساعيها نحو السلام 
الاقتصادي فقط لا تكفي لتهدئة الأوضاع 
لأن انتفاضات ســـابقة وقعت في أوقات 

رخاء اقتصادي“.
ا علـــى اقتحـــام  وجـــاء الحـــادث ردًّ
الجيش الإسرائيلي مخيم جنين (شمال) 
وســـط دعوات إلى تخفيف الحصار عن 
أهالي المدينة، وهو ما دفع أهالي مخيم 
بلاطة الذي يتواجد فيه قبر يوسف إلى 
الخروج في مســـيرات تندد بالإجراءات 

الإسرائيلية.
ولـــم يحل وجود اتفـــاق ضمني بين 
يقضي  وإسرائيل  الفلسطينية  الفصائل 
بالهدنة دون اســـتبعاد تكـــرار الحوادث 
الفردية ضد قوات الجيش وداخل المدن 

الإسرائيلية، ففي الوقت الذي تلتزم فيه 
حـــركات المقاومة بالصمت العســـكري 
ذات  الاشـــتباكات  حـــدة  تصاعـــدت 
الطابـــع الفردي بما لا يضمن اســـتمرار 
ضبـــط النفـــس بيـــن هـــذه الحـــركات 

وإسرائيل.
وذكر رئيس منتدى الشـــرق الأوسط 
والاســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
سمير غطاس أن التطورات الحاصلة في 
نابلس جاءت عقـــب تنفيذ أربع عمليات 
من جانب الفلسطينيين داخل إسرائيل، 
وأن هناك شعورا يسود بإمكانية اندلاع 
انتفاضـــة على غرار ما جـــرى في العام 
2000 عندمـــا اقتحم أرئيل شـــارون وزير 

الدفاع حينئذ المسجد الأقصى.
ويرجـــع المراقبـــون تزايـــد معدلات 
توتـــر  إلـــى  الجانبيـــن  بيـــن  العنـــف 

العلاقـــة بيـــن الحكومتين الإســـرائيلية 
بظـــلال  أرخـــى  الـــذي  والفلســـطينية 
ســـلبية علـــى عمليـــة التنســـيق الأمني 

بينهما.
وأشـــار غطاس إلى أن إدانة الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس حوادث قتل 
الإســـرائيليين لم تكن مقنعة للرأي العام 
داخل إســـرائيل الذي يرى أنها تأتي في 

إطار لعبة سياسية.
ولفت إلـــى أن هناك قناعة بأن حركة 
فتـــح وعناصرها فـــي الضفـــة الغربية 
يعـــدون خطـــرا كبيـــرا حاليـــا بعـــد أن 
فقدت العمليـــات التنظيمية قدرتها على 
التهديـــد، وهنـــاك تقديرات إســـرائيلية 
تشـــير إلى عدم استبعاد حدوث تصعيد 
في العمليات الفردية خلال شهر رمضان 

أسوة بما حدث في السابق.
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 بيــروت – اســـتضاف الأمـــين العـــام 
لحزب الله حسن نصرالله السبت رئيس 
تيـــار المـــردة ســـليمان فرنجيـــة ورئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســـيل، في 
خطوة قـــال مراقبون إنهـــا تندرج ضمن 
مســـاعي حزب الله لبناء تحالفات ما بعد 
الانتخابات النيابية المقررة في الخامس 

عشر من مايو المقبل.
وتقـــول دوائـــر سياســـية لبنانية إن 
حـــزب اللـــه أخرج إلـــى العلن مســـاعي 
يقودها منذ مـــدة للمصالحة بين فرنجية 
وباسيل اللذين دخلا منذ فترة في قطيعة 
لبناء  اســـتعدادا  سياســـية  وتجاذبـــات 
تحالفـــات بعـــد الانتخابـــات النيابية قد 
تحسر نجاحات انتخابية محتملة لحزب 

القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.
وتقـــول المصـــادر إنّ أبعـــاد اللقـــاء 
ارتبطـــت بأمـــور أساســـية وهي ســـعي 
حزب الله لتحصين نفســـه أكثر من خلال 
حلفائـــه، وتعزيـــز الســـاحة المســـيحية 
بالتقـــارب بـــين الحلفاء وذلـــك بصدّ أي 
محاولـــة مـــن القـــوات اللبنانيـــة لقطع 
الطريق أمام الجهات التي تسعى لضرب 
التفاهمـــات الاســـتراتيجية بين الأطراف 

الأساسية الفاعلة في تحالف 8 آذار.
وأفـــادت ذات المصـــادر أن حزب الله 
سعى قبل ذلك للمصالحة بين تيار المردة 
والتيـــار الوطني الحر لجهـــة خوضهما 
للانتخابـــات في قوائم مشـــتركة في عدة 

دوائر، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن محاولات 
عدة جـــرت لجمع المـــردة والوطني الحر 
في لوائح انتخابية مشتركة، لكن لم تكن 
هنـــاك مصلحة لفرنجيـــة لا انتخابية ولا 

سياسية في التحالف مع الوطني الحر.
ويـــردد زعيـــم المردة بشـــكل دائم أنه 
يفضّل فوز باسيل لا رئيس حزب القوات 
ســـمير جعجع في أية محطة سياسية أو 
انتخابية، وهو رأي لاقى تقييما إيجابيا 

إضافيا عند حزب الله.

ويحمـــل اللقـــاء الكثير مـــن الأبعاد 
السياسيّة، كما أنه يأتي تتويجاً لمرحلة 
أساسية عنوانها تقريب وجهات النظر 
بين باسيل وفرنجية اللذين افترقا تماما 
منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون عام 

.2016
اللـــه  حـــزب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
حقق من خـــلال رعايته للمصالحة بين 
فرنجية وباســـيل أهدافا عدة أولها أنه 
ســـحب فتيل الأزمة القائمة بين حليفيه 

وأرسى مصالحة تؤسس لمرحلة ما بعد 
الانتخابـــات قائمة على أســـاس حلف 

استراتيجي.
ويشير هؤلاء إلى أن حزب الله أراد 
التأكيد للفريقين أنه لا يفاضل بينهما، 
ويتمنـــى فوزهمـــا معا بأكبـــر عدد من 

المقاعد.
وتوحـــي خطـــوة حـــزب اللـــه بأن 
المنافســـة الانتخابية ليست بين المردة 
والوطنـــي الحر، بـــل هـــي معركة بين 
كل منهمـــا مـــن جهة، وحزبـــي القوات 

والكتائب من جهة ثانية.
وتؤكد رعايـــة نصرالله للمصالحة 
أن العمل جـــار لجمع كل أفرقاء الصف 
السياســـي الواحد فـــي مرحلة لبنانية 
وإقليميـــة يعتبر حزب اللـــه وحلفاؤه 
نتيجـــة  لصالحهـــم  ســـتكون  أنهـــا 

التسويات المفتوحة.
وقال فرنجيـــة على هامـــش اللّقاء 
مـــع مجموعة من أســـاتذة ”المردة“ في 
القطـــاع التّعليمي الخـــاص، إنّه ”كان 
هناك حديـــث عن فتح صفحـــة جديدة 
وإمكانيّـــة اســـتتباع اللّقاء بجلســـات 
تنســـيقيّة“، موضحًـــا أنّ ”اللّقاء جرى 
بدعوة من الأمين العام لحزب الله الذي 
هـــو ضمانة لأي لقاء، وكنّا لنُلبّي أيضًا 
لـــو وُجّهت إلينا الدعـــوة من البطريرك 

الماروني أو من رئيس الجمهوريّة“.
وشدّد على أنه ”لا بديل عن الحوار 
وتوحيـــد الجهود فـــي مرحلـــة دقيقة 

ا“. ا وداخليًّ ا وإقليميًّ وحسّاسة دوليًّ
وأبلغ حـــزب اللـــه مـــرارا فرنجية 
وباســـيل بضـــرورة التلاقـــي ووضـــع 
الخلافـــات جانبـــاً أقله خـــلال المرحلة 
الحاليـــة، باعتبار أن رهانـــات المرحلة 
المقبلة كبيـــرة والمنافســـة محتدمة مع 
الأطـــراف الأخـــرى، وبالتالـــي يجـــب 

التأســـيس لحقبة جديدة من التقارب.
عقد  ولم يمانع ”الحليفان المتخاصمان“ 
لقـــاء برعايـــة الحزب أو أطـــراف فاعلة 
أخرى مثـــل رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون وهذا الأمرُ كان يرحب به نصرالله 
الخصومـــة  أن  باعتبـــار  باســـتمرار 
السياســـية لم تكســـر الجرة بين باسيل 

وفرنجية.
ويشـــير المســـار السياســـي للحزب 
وحلفائه إلى اصطفـــاف جديد في وجه 
تكتـــلات أخرى مضادة، وهـــذا الأمر قد 
تكشـــفه المراحل المقبلـــة وتحديداً خلال 
فتـــرة الانتخابات وبعدهـــا وصولاً إلى 

مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية.
وأفادت دوائر سياســـية أن اجتماع 
باســـيل وفرنجيـــة برعايـــة نصرالله لم 
يتطرق إلى انتخابات رئاسة الجمهورية 
في أكتوبـــر القـــادم، إذ أن فرنجية دأب 
على مهاجمـــة الرئيس اللبناني واعتبر 
مؤخـــرا أنه لا بـــد من انتخـــاب رئيس 
قادر على إنجازات للبنانيين في إشـــارة 
غيـــر مباشـــرة إلى عـــون، فـــي حين أن 
باســـيل يطمح لخلافة عون في رئاســـة 

الجمهورية.
وتنتهـــي عهـــدة عـــون فـــي أكتوبر 
القادم، فيمـــا لا يخفي صهـــره (جبران 
باسيل) طموحه في خلافته، إلا أن حزب 
الله لمح مـــرارا أنه لا يتبنى طرح حليفه 
الاستراتيجي وربما لديه خيارات أخرى 
بانتظـــار معرفـــة الثقل النيابـــي لباقي 

الحلفاء.
وكان حـــزب اللـــه قـــد زكّى ميشـــال 
عون لرئاســـة الجمهورية رغم أن حليفه 
الشـــيعي (حركة أمل) بقيـــادة نبيه بري 
دفعت باتجـــاه تزكية فرنجية وعارضت 

وصول عون إلى قصر بعبدا.
وبالنسبة إلى التيار الوطني الحر، 
فـــإنّ التقـــارب مـــع فرنجية ضـــروري 
واحـــد  الخصـــم  لأن  أولاً  وأساســـي، 
ويتمثـــل في القوات اللبنانيـــة. وثانياً، 
فـــإنّ تقـــارب الطرفـــين سياســـياً يمنع 
أي كبـــاش انتخابـــي بينهمـــا رغم عدم 

التحالف.
وقـــد تســـاهم هـــذه الهدنـــة غيـــر 
المشـــروطة بأي شـــيء بشـــكل أو بآخر 
في تبريد الجبهة، وإفســـاح المجال أمام 
تقارب لاحق بعـــد الانتخابات، وهذا ما 

يريده حزب الله.
وتشـــير دوائـــر سياســـية إلـــى أن 
نصرالله يرى أن المعركة كبيرة وتحتاج 
إلـــى تمتين وتحصـــين بـــكل الجوانب، 
وهذا الأمر كان دافعـــاً لتوحيد الحلفاء 
ســـواء قبل الانتخابات أو بعدها، وذلك 
لضمان إحكام الســـيطرة على المشـــهد 
في ظلّ تسلط أطراف للتوسّع أكثر على 

حساب أطراف أخرى.
ويتطلـــع حـــزب الله إلـــى الخامس 
عشـــر من مايـــو كموعـــد جامـــع لقوى 
الممانعـــة، ومحطة مفصلية لحلف إيران 

في المنطقة.

 القاهرة – بدت قنـــاة الجزيرة كأنها 
لا تعتـــرف بحجـــم التطـــور الإيجابـــي 
الحاصـــل في العلاقات السياســـية بين 
مصـــر وقطر، وتصر من وقـــت إلى آخر 
علـــى تقديم مـــا يعـــزز ازدواجية يمكن 
أن تفســـد التحســـن وتثير الشكوك في 
التوجهات القطرية، فيما يقول مراقبون 
إن القناة أداة في يد القيادة السياســـية 
ويصعب تصديق أنها تعيش في جزيرة 

معزولة.
ومـــع كل برنامـــج يتنـــاول الشـــأن 
المصـــري الداخلـــي تثبت المحطـــة أنها 
لـــم تعترف بعد بما حدث مـــن تغير في 
العلاقات بين الدوحة والقاهرة، وتصمم 
على عدم خلع ثوبها القديم الذي ارتدته 
عندمـــا أســـقط المصريون حكـــم جماعة 

الإخوان.
وظهـــر آخـــر تجليات هـــذه المعادلة 
الســـبت في برنامـــج يقدمـــه الإعلامي 
التونسي محمد كريشـــان، تعمد تناول 
المسلســـل المصـــري ”الاختيـــار 3“ مـــن 
منظور سياســـي يميل إلى إثارة الغبار 
حـــول الرواية الرســـمية التـــي يحملها 
العمل واتهامه بالانحيـــاز إلى الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، بزعم 
أنـــه يقدم ســـردية ”نورانيـــة“ عنه، في 
إشارة تحمل تعاطفا لافتا مع تصورات 
التي  الســـرديات  وتتجاهـــل  الإخـــوان 

تتبناها الجماعة.
وتشن المواقع الإلكترونية الإخوانية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  فـــي 
حملـــة منظمة على المسلســـل من خلال 
استهداف بطله الفنان ياسر جلال الذي 
يجسد دور السيسي، وبدا التقرير الذي 
أذاعته المحطة قبيل اســـتضافة كريشان 
للناقـــد المصري طـــارق الشـــناوي على 
الهـــواء بعيدا عـــن الحياد الـــذي ترفع 

المحطة شعاره.
واشتبك الشناوي مع كريشان عندما 
أبدى رفضه لســـردية الجزيرة واتهمها 
بالانحياز ضد العمـــل المصري الضخم 
وتبني مقـــدم البرنامج لرواية الإخوان، 
وهو ما يتنافى مع اقتناع الشناوي بأن 
العلاقات بين البلدين تطورت سياســـيا 
بمـــا يجعل المحطة لا تعود إلى ألاعيبها 

السابقة.
الصدام  تفاصيل  الشـــناوي  وكشف 
مـــع قنـــاة الجزيرة فـــي مداخلـــة له مع 
برنامـــج ”الحكاية“ الذي يذاع على قناة 
”أم بي ســـي – مصر“ مساء السبت، بما 
يفيد أنـــه قبل الظهور علـــى القناة بعد 
تيقنـــه من التحســـن الملحوظ بين مصر 

وقطر مؤخرا.
وقال للإعلامي عمرو أديب إنه شاهد 
تقريرا عن مسلســـل ”الاختيار 3“ عرض 
قبـــل ظهوره علـــى الهواء ”كلـــه هجوم 
وكأن مجموعة  سياســـي وليس فنيـــا“ 
تنجز مسلسلا ضد الحقيقة والواقع، ما 
دفعه إلى الرد بصورة أغضبت كريشان، 
حيث أراد ترك الانطباع السياسي الذي 
خلفه التقريـــر دون ما يســـتوجب الرد 

عليه بالطريقة نفسها.
ولم تغير قناة الجزيرة جلدها حتى 
الآن وتصـــر على الإيحاء بأن الدوحة لم 
تقدم تنـــازلات للمصالحة مـــع القاهرة، 
وأنهـــا غير معنيـــة أو ملتزمة بما جرى 
التفاهم حوله بين البلدين، وكلما تطرقت 
إلى أي قضية من القضايا الداخلية في 
مصـــر لا تتورع عن توجيه انتقادات من 
خلال معالجة إعلامية موجهة سياسيا.

وأشـــارت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
إلـــى أن هـــذا التوجـــه غير خـــاف على 
القاهرة، وهناك لجنة رســـمية للمتابعة 
ترصد ما تبثه شـــبكة الجزيرة وتولدت 
قناعـــة بأن المحطة لم تقـــم بتغيير كبير 
فـــي الخط التحريـــري يتناســـب مع ما 
تشـــهده العلاقات السياســـية، ولا تزال 

تســـتضيف قيادات إخوانيـــة أو قريبة 
منها على شاشتها.

وأوقفت الحكومـــة المصرية موافقة 
ضمنيـــة ســـابقة حصلـــت عليهـــا قناة 
الجزيـــرة تفيد بأنها ســـتعود بموجبها 
إلـــى افتتاح مكتبها فـــي القاهرة، حيث 
استشـــعرت الجهـــات الرقابيـــة وجود 
مســـافة واضحة بـــين ما تبثـــه المحطة 
وما وصلت إليه العلاقات السياسية مع 

الدوحة.
إعلانات  بوضـــع  المحطـــة  وقامـــت 
ترويجيـــة في بعـــض شـــوارع القاهرة 
أوحـــت بقـــرب عودتها إلـــى العمل من 
مصر، وأوفدت المذيعة شيرين أبوعاقلة 
لبث رســـائل علـــى الهواء مباشـــرة من 
القاهرة، وأزيلت اللافتات الإعلانية ولم 

تعد أبوعاقلة أو غيرها إلى مصر.
وتؤكـــد الواقعتـــان أن مصـــر غيـــر 
مرتاحة لأداء قناة الجزيرة، ولن تمنحها 
تصريحـــا لمزاولة العمل من أراضيها ما 
لم تحصل علـــى تطمينات بوجود تغير 

حقيقي في أداء المحطة.

هـــذه  ذاتهـــا  المصـــادر  وفســـرت 
الازدواجية بـــأن الدوحة لم تتخل تماما 
عـــن أجندتهـــا القديمة، والتحســـن في 
العلاقات مـــع القاهرة فرضته اعتبارات 
إقليميـــة ودوليـــة، وأن جماعة الإخوان 
متغلغلة في الكثير من وســـائل الإعلام 
القطريـــة، فـــي مقدمتها الجزيـــرة التي 
لم تحجب الكثير مـــن الوجوه المعروفة 
بميولها الإخوانية، ومن بينها كريشان.

 “3 ”الاختيـــار  مسلســـل  وتجنـــب 
الإشـــارة المباشـــرة إلى دور قطر وقناة 
الجزيـــرة في الأحـــداث، كمـــا حدث في 
الجزء الثانـــي العام الماضي، وظهر ذلك 
في شـــخص يرمز إلى أنـــه مدير مكتب 
الجزيرة في القاهرة يقوم بتجنيد عملاء 

لصالح الإخوان.
وفي سياق التسجيلات التي أذيعت 
ضمـــن أحداث الجزء الثالـــث هذا العام 
ورد على لسان القيادي الإخواني خيرت 
وليست  الحقيقية  بشـــخصيته  الشاطر 
تلك التي جسدها الفنان خالد الصاوي 
اعتـــراف بأن قناة الجزيـــرة لعبت دورا 
مهما في نشـــر ”الفوضـــى الهدامة“ في 

المنطقة.
وتكفي هذه الإشارة للتدليل على أن 
القاهرة تفهم طبيعة الدور الذي قامت به 
قناة الجزيـــرة ولا تزال تقوم به، ويمكن 
أن تكشـــف أحداث العمل عن الكثير من 
التســـجيلات التي تثبـــت تورط المحطة 
في دعم الإرهاب وجماعة الإخوان، وهي 

رسالة رادعة لها.
أحدثها  التـــي  الضجـــة  وفضحـــت 
برنامج محمد كريشـــان عند استضافته 
الناقد طارق الشناوي سياسة المكيالين 
التي تســـتخدمها قطر ومكنت الجزيرة 
من اســـتمرار منهجها، وقـــد تؤدي إلى 
استنفار الإعلام المصري مرة أخرى بعد 
أن توقف تمامـــا عن توجيـــه انتقادات 
للدوحة منذ دخول المصالحة السياسية 

حيز التنفيذ.
وفهم متابعون مداخلة الشناوي في 
برنامـــج الإعلامي عمرو أديب على أنها 
رد غير مباشـــر من الحكومـــة المصرية 
على نظيرتها القطرية، يشير إلى شعار 

”إذا عدتم عدنا“.

نصر الله يحصن جبهات تحالفاته 

الجزيرة لا تعمل بمعزل عن القيادة السياسية

حسن نصرالله يرعى مصالحة

 بين سليمان فرنجية وجبران باسيل
حزب الله يرمم تحالفات ما بعد الانتخابات اللبنانية

أخــــــرج زعيم حزب الله اللبناني حســــــن نصرالله وســــــاطته بين رئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى العلن 
بجمعهما على مائدة إفطار الســــــبت، ويســــــعى حزب الله من خلال وساطته 
لتحصين نفســــــه بعد الانتخابات النيابية وتشــــــكيل جبهة قادرة على إحكام 

سيطرتها على الساحة اللبنانية.

وعود كويتية بمساعدة لبنان 

على النهوض مجددا
 بيــروت – قالـــت الحكومـــة اللبنانية 
الأحـــد إن وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وعد 
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بدعم لبنان 

ومساعدته على النهوض من جديد.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية 
عـــن وزير الخارجيـــة الكويتي قوله ”لن 
ندخـــر أي جهد لدعم لبنان ومســـاعدته 

على النهوض من جديد“.
وأضاف أن ”دول الخليج تتطلع إلى 
استقرار لبنان الشـــقيق الحبيب وأمنه 

واستعادة عافيته“.
وشـــدد علـــى أن ”الروابـــط التـــي 
تجمـــع الكويت ولبنان بشـــكل خاص 

هـــي روابط متينة جدا تزداد رســـوخا 
مع الأيام“.

وأكد أن ”عزم ميقاتي على استعادة 
العلاقات اللبنانية – الخليجية لعافيتها 
ومثابرتـــه علـــى تبديد مـــا اعتراها من 
شـــوائب هو أمر مقدر ويعبر عن إيمان 

وطيد بعمق لبنان العربي“.
وخـــلال الأيام الأخيرة، عاد ســـفراء 
الســـعودية والكويت واليمن تباعا إلى 
لبنان بعدمـــا غادروه منذ أواخر أكتوبر 
إثر أزمة دبلوماســـية بسبب تصريحات 
أدلى بها وزير الإعـــلام اللبناني جورج 
قرداحي (استقال في ما بعد) انتقد فيها 

حرب اليمن. 

وقدّمت الكويــــت في يناير 2021 للبنان 
مبادرة خليجية لـ“إعادة الثقة به“، تتضمن 
مطالــــب خليجية مــــن بيــــروت بينها عدم 
التدخــــل في الشــــؤون الخليجية والعربية 
عامة، في المقابل شدد ميقاتي أكثر من مرة 

على التزام بلاده بتطبيق تلك المطالب.
ويطمــــح لبنــــان إلى أن تســــاعد عودة 
العلاقات مع الدول الخليجية وفي مقدمتها 
الســــعودية في تجاوز الأزمــــة الاقتصادية 
الطاحنــــة التي يمر بها منــــذ نحو عامين، 
وتســــببت بانهيار قياسي في قيمة العملة 
المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شــــح في 
الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية 

لمواطنيه.

علاقة قطر بمصر 

تحسنت.. علاقة الجزيرة 

ظلت على حالها

الهدنة بين فرنجية وباسيل 

تساهم في تبريد الجبهة 

وإفساح المجال أمام تقارب 

لاحق بعد الانتخابات، وهذا 

ما يريده حزب الله

الجزيرة لم تقم بتغيير كبير 

في الخط التحريري يتناسب 

مع ما تشهده العلاقات 

السياسية، ولا تزال 

تستضيف قيادات إخوانية



 بغداد - أعرب مستشار الأمن القومي 
العراقي قاسم الأعرجي عن مخاوف بلاده 
من التحـــدي الذي يفرضه أفـــراد داعش 
وعائلاتهم الموجودوين في مخيم الهول 
وعدد من الســـجون المنتشـــرة في شمال 

شرق سوريا.
وأوضـــح الأعرجـــي خـــلال مؤتمـــر 
بمركز  العراقيـــة  الحكومة  اســـتضافته 
النهريـــن في بغـــداد، وحضره ســـفراء 
أن  المتحـــدة،  الأمـــم  ووكالات  أجانـــب 
الســـجون والمخيمات في أنحاء شمال 
شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة الإدارة 

المحليـــة التي يقودها الأكـــراد، لا تزال 
تحتجز الآلاف من السوريين والعراقيين 

والأجانب ومعظمهم من الأطفال.
وسارعت بغداد في الأشهر الماضية 
إلـــى بناء ســـياج علـــى طول الشـــريط 
الحدودي مع ســـوريا على أمل الحيلولة 
دون تســـلل عناصر التنظيـــم الجهادي، 
لكن المسؤولين يقرون بأن هذه الخطوة 
غيـــر كافيـــة، وأنـــه يســـتوجب تحـــرك 
دولـــي فاعل لإنهـــاء قضيـــة المخيمات 
والســـجون التي تحتضن أفراد التنظيم 

وعائلاتهم.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي 
إن ”تنظيم داعش الإرهابي ما زال يمثل 
تهديـــدا حقيقيـــا، وجود مخيـــم الهول 
فـــي شـــرق ســـوريا وأكثر مـــن 12 ألف 
إرهابي في الســـجون لدى قوات سوريا 
الديمقراطية، وهنالك محاولات مستمرة 

من قبل داعش لكسر هذه السجون“.
وكان المؤتمـــر الـــذي عقد الســـبت 
واستضاف مسؤولين عراقيين وأجانب، 
بينهم ممثلـــون للأمم المتحـــدة، ناقش 
ما وُصف بالمســـألة الحاسمة المتعلقة 
بعـــودة النازحيـــن فـــي شـــمال شـــرق 

ســـوريا وإعادة تأهيلهـــم وإدماجهم في 
مجتمعاتهم الأصلية.

وبحســــب الممثلــــة الخاصــــة للأمين 
العــــام لبعثــــة الأمــــم المتحدة لمســــاعدة 
العراق جينين هينيس بلاســــخارت، فإن 
ثلاثة من كل خمسة من سكان مخيم الهول 
تقل أعمارهــــم عن 17 عاما، وواحد من كل 

خمسة يقل عمره عن خمس سنوات.
”الســــجون  بلاســــخارت  وقالــــت 
والمخيمــــات بما في ذلك مخيم الهول في 
شمال شــــرق ســــوريا قنابل موقوتة، إذا 
انفجرت فلن يقتصر تأثيرها على العراق 
والمنطقة فقط، لكنه سيمتد أبعد من ذلك. 
نزع فتيلها مــــن مســــؤوليتنا الجماعية، 

ويجب أن يكون أولويتنا الجماعية“.
وقــــال ماثيو تولــــر، ســــفير الولايات 
المتحــــدة لــــدى العــــراق، أمــــام المؤتمر 
ذاته ”الولايــــات المتحدة تنضم إليكم في 
الالتزام بهزيمة تنظيم الدولة الإســــلامية 
وأيديولوجيته، والتأكد من أنه لن ينهض 
أبدا مجــــددا. يمكنكم الاعتمــــاد على دعم 
الولايــــات المتحــــدة الثابــــت. نتفهــــم أن 
التواصل والتنســــيق عبر الحدود للعودة 
من مخيم الهول لا يزالان يشكلان تحديات 
للتخطيط للعودة الآمنة للعراقيين من ذلك 

المخيم“.
وأوضح الســــفير الأميركي للعراقيين 
”نحــــن ملتزمون بمســــاعدتكم في التغلب 
على هذه العقبات، وسنعمل مع التحالف 
وشركائنا في شمال شرق سوريا لضمان 
المشترك.  والتخطيط  التواصل  شــــفافية 
لن يكون ســــهلا الوصول إلى حل لأولئك 
العراقيين الباقين في شمال شرق سوريا، 
لكن هذه السلسلة من الموائد المستديرة 

هي خطوة حاسمة“.

وأوضحت بلاسخارت أن العراق قدم 
نموذجا على الساحة العالمية من خلال 
إعادة حوالي 450 أسرة، أو ما يقرب من 
1800 فـــرد، منذ مايو 2021. ومع ذلك، قال 
الأعرجي إن عمليات الإعادة هذه لا تزال 

مثيرة للجدل في العراق.

ويخصص العراق مخيم الجدعة في 
شمال البلاد لاستقبال الأفراد والعائلات 
العائدة من مخيم الهول. وقال الأعرجي 
”القـــرار الجـــريء للحكومـــة العراقيـــة 
بجهـــود  وتـــم  عائلـــة،   450 باســـتقبال 
كبيرة. نعم كانت هناك معارضة شديدة، 
تحديات، هجمـــات إعلامية، ولكن هناك 
إرادة وإصرار على النجاح. وتم نقل هذه 
العوائـــل، وهم عوائل عراقية، إلى مخيم 
الجدعـــة للتأهيل النفســـي وبمشـــاركة 
حقيقية أممية ورعاية لكثير من الدول“.

وبوســـع بعض أولئك الذين حصلوا 
على تصريح أمني من الحكومة العراقية 
الإقامة خـــارج المخيم، لكنهم يواجهون 
تحديـــات لأن بعـــض المجتمعـــات فـــي 
ترفـــض  تـــزال  لا  الأصليـــة  مناطقهـــم 

عودتهم.
ومع ذلك، يقـــول الأعرجي إن العراق 
عازم على تسريع معدل إعادة المواطنين 
العراقيين من سوريا، مشددا على أهمية 
التعاون الدولي لضمان حصول العائدين 

على الدعم المناسب لإعادة التأهيل.

هاجس الاختلال الديمغرافي يسقط الحكومة الكويتية في الارتجال

 الكويــت - ســــرّعت الكويــــت خطوات 
توطيــــن الوظائف الحكوميــــة والخاصة، 
واتخذ هذا المســــار في الأشــــهر الأخيرة 
بعدا منهجيا، وسط تساؤلات عما إذا كان 
الأمــــر يقتصر على تحرك رســــمي لتوفير 
وظائف للعمالة المحلية واستيعاب أعداد 
العاطليــــن عن العمــــل أم أن لهذا التوجه 
خلفيات أخــــرى في علاقة برغبة محمومة 
فــــي اســــتبعاد العمالة الأجنبيــــة يغذيها 

هاجس اختلال التركيبة السكانية.
وتتوالــــى الإعلانــــات الرســــمية عــــن 
إحــــلال العمالــــة المحلية فــــي العديد من 
القطاعــــات، وقــــد كشــــفت وســــائل إعلام 
محلية الأحد أن لجنــــة الداخلية والدفاع 
البرلمانية وافقت علــــى وضع آلية تنفيذ 
في وزارتــــي الداخلية والدفــــاع، لتكويت 
وأعمال  والســــكرتارية  الإدارية  الوظائف 
الأوراق المكتبية، بحيــــث يكون التعيين 
فيهــــا بنظام يعطي الأولويــــة للكويتيين، 
ويأتي بعدهم غير محددي الجنسية ممن 
ولد منهم في الكويت أو حملة إحصاء عام 

.1965

وكان نائــــب رئيــــس مجلــــس الوزراء 
وزيــــر النفط الكويتي محمد الفارس أعلن 
الأسبوع الماضي أنه سيتم تكويت جميع 
وظائــــف القطــــاع النفطي، ومــــن ضمنها 
وظائــــف الشــــؤون القانونيــــة، وذلك في 
سياق مشروع حكومي لتوطين الوظائف 
الحكوميــــة فــــي أحــــد عشــــر تخصصــــا 
وظيفيــــا، بنســــبة 100 في المئــــة بحلول 

سبتمبر 2022.
ويرى مراقبون ونشطاء من المجتمع 
المدنــــي أن هنــــاك دوافــــع عديــــدة تحرك 
الســــلطة لتســــريع وتيرة إحلال العمالة 
المحلية في الكويت بهذا الشكل والكيفية 

التــــي تبدو ارتجالية وليســــت قائمة على 
أســــس علمية في علاقة بمتطلبات سوق 

الشغل.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن أحد أبرز 
الدوافــــع هــــو محاولة معالجــــة الاختلال 
الحاصل حاليــــا في التركيبة الســــكانية 
التــــي ظلــــت لســــنوات طويلــــة لصالــــح 
الوافدين. وســــبق أن أعلنت الحكومة في 
سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة لبحث 
آليات تستهدف الوصول بالسكان إلى 70 
فــــي المئة من المواطنين في مقابل 30 في 

المئة من الوافدين.
ويقــــول المراقبــــون إن هــــذا التحول 
الحدي باتجــــاه توطين الوظائف لا يخلو 
من قصور حيث أن العمالة الوافدة شكلت 
منذ تأســــيس الدولة الحجر الأساس في 
بناء نهضتهــــا الاقتصادية، وقد شــــغلت 
هــــذه العمالــــة علــــى مــــدى عقــــود معظم 
الوظائــــف والمهــــن، وبالتالــــي أن تتــــم 
إدارة الظهر بهذا الشــــكل للوافدين ومنح 
مواقعهــــم الوظيفية للعمالة المحلية دون 
تأهيل حقيقي للأخيرة هو أمر ستكون له 

بالتأكيد ارتدادات سلبية.
وتعالــــت في الفترة الأخيرة الأصوات 
المتذمرة من النقص الفــــادح في العمالة 
الماهرة، حيث بات الكويتي يجد صعوبة 
اليــــوم فــــي العثور علــــى عامــــل لخياطة 
”الدشداشــــة“ التــــي هــــي لبــــاس تقليدي 
يرتديــــه الرجــــال الكويتيون لاســــيما في 
المناســــبات الدينيــــة مثل رمضــــان، كما 
أصبــــح الباحث عن ســــمكري كمن يبحث 

عن إبرة في كومة قش.
ويــــرى المراقبــــون أن هــــذا النقــــص 
المسجل هو نتيجة التوجهات الحكومية 
المتســــرعة حيال مسألة تكويت الوظائف 
والمهن، والتي حولــــت الكويت في ظرف 
وجيز إلى بيئة نافرة للوافدين، مشــــيرين 
إلى أنه كان من المفروض تبني سياســــة 
باكتســــاب  للكويتــــي  تســــمح  متدرجــــة 

الخبرات والمهارات اللازمة.
وكشــــفت بيانات رســــمية كويتية عن 
أن 2631 وافــــدا تركوا العمل في الحكومة 
بقطاعاتها المختلفة خلال 2021، لتتقلص 
أعدادهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 89 

ألفــــا و73 وافدا ووافــــدة، مقارنة بـ92 ألفا 
و36 وافــــدا ووافــــدة في نهاية ديســــمبر 

.2020
الكويتية في  ووفق جريدة ”الأنبــــاء“ 
عددها الصادر الأحد كان واضحا أن أبرز 
الجهات التي غادرها الوافدون خلال عام 
2021 تأتي على رأســــها الخطوط الجوية 
الكويتية ووزارة الصحة وشركة مطاحن 
الدقيق والمخابز الكويتية وشــــركة النقل 

العام وجامعة الكويت.
هيئــــة  عشــــرة  ســــبع  واســــتحوذت 
ومؤسســــة وجهة ذات ميزانيات مستقلة 
على أكبر نســــبة من الوافدين المغادرين 
للقطــــاع الحكومــــي بنحو 43 فــــي المئة 
وبواقع 1121 مقيما ومقيمة، 79 في المئة 
منهم غــــادروا العمل في الخطوط الجوية 
الكويتية بواقع 882 وافدا ووافدة ليصبح 
عددهــــم 4133 مقارنــــة بـ 5015 فــــي العام 

الماضي.
بينمــــا تقلصــــت أعــــداد الوافدين في 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 
88 وافــــدا ووافدة ليتقلص عددهم من 252 
في 2020 إلــــى 164 بنهاية العام الماضي، 
كمــــا تقلصت أعــــداد العامليــــن في معهد 
الكويــــت للأبحاث العلمية مــــن 702 وافد 
ووافدة إلى 656 وافــــدا ووافدة في نهاية 

.2021
واستحوذت 17 وزارة على 36 في المئة 
من الوافدين المغادرين للقطاع الحكومي 
بواقع 954 وافدا ووافــــدة، وجاءت وزارة 
الصحة على رأس الوزارات التي غادرها 
الوافــــدون إذ تقلصت أعدادهم بواقع 516 
مقيما ومقيمة، ليصبح العدد 34 ألفا و18 
مقيما ومقيمة في نهاية 2021 مقارنة بـ34 

ألفا و69 مقيما ومقيمة في عام 2020.
الكويتيــــون  المســــؤولون  ويبــــدي 
ارتياحا لهذا النســــق الســــريع في إحلال 
العمالــــة المحلية مــــكان العمالة الوافدة، 
مشــــيرين إلى أنه بالإمــــكان تحقيق هدف 
التكويت المنشــــود قبل الآجال المرسومة 

في الخطط الحكومية المعلنة.
وطبقــــا للصحيفة الكويتيــــة ارتفعت 
أعــــداد المواطنين العاملين في القطاعات 
الحكوميــــة المختلفة خــــلال 2021 بواقع 
24 ألفــــا و21 مواطنــــا ومواطنة، إذ ارتفع 
عددهم في الوزارات بـ18 ألفا و56 مواطنا 
ومواطنة خلال العــــام ليصبح إجماليهم 
264 ألفــــا و65 مواطنا ومواطنة في نهاية 
2021 مقارنة بـ246 ألفا في العام السابق.

وزادت أعداد المواطنين في الإدارات 
الحكوميـــة بواقع 2314 مواطنا ومواطنة 

ليصبـــح عددهم في نهايـــة 2021، 24 ألفا 
وثلاثـــة مواطنين. كما زادت أعدادهم في 
الجهـــات الملحقة بواقـــع 1957 مواطنا 
ومواطنـــة ليصبـــح إجماليهـــم 36 ألفـــا 
و48 بنهايـــة 2021، كمـــا زادت أعدادهـــم 

 332 بواقـــع  المســـتقلة  الجهـــات  فـــي 
مواطنـــا ومواطنة لتصبـــح أعدادهم 12 
ألفـــا وواحـــد. كمـــا زادت أعدادهم 1046 
شـــخصا في الشـــركات المملوكة للدولة 
ليصبـــح عدد المواطنيـــن العاملين فيها 

20 ألفـــا و36 مواطنا ومواطنـــة. وبدأت 
الكويت منذ سبتمبر 2017 عملية توطين 
الوظائف تنفيذاً لخطة تخفيض العمالة 
الوافدة واستبدالها بأخرى كويتية خلال 

خمس سنوات.

لتكويت الوظائف والمهن الحرة  كشفت الخطوات المتسارعة و“المتســــــرعة“ 
عن ثغرات كبيرة، مع استشعار الكويتيين لوطأة فقدان العمالة الماهرة. وقد 
بدأت بعض الأصوات تتعالى منتقدة هذا النهج الذي وصفته بالارتجالي، 
حيث كان من المفترض أن يجري تمكين العمالة المحلية ضمن نهج متدرج 

يضمن اكتساب العامل والموظف الكويتي المهارات اللازمة.

الغاية من تكويت الوظائف 

تمكين العمالة المحلية أم استبعاد الوافدين

لم يعد لها مكان في الكويت

 مســقط - بحث مبعوث الأمم المتحدة 
إلــــى اليمن هانــــس غروندبــــرغ الأحد مع 
وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي 
جهــــود تأمين اســــتمرار الهدنــــة، في ظل 
تبــــادل الأطــــراف المتصارعة فــــي اليمن 

الاتهامات بخرقها.
وأعلــــن غروندبرغ مطلع أبريل موافقة 
أطــــراف الصراع على هدنة لمدة شــــهرين 
قابلــــة للتمديد، مع ترحيب مــــن التحالف 

العربي والقوات الحكومية والحوثيين.
وأفادت وزارة الخارجية العمانية بأن 
”وزير الخارجية بدر بن حمد البورسعيدي 
استقبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 

غروندبرغ الذي يزور السلطنة“.
النظر  ”وجهــــات  الجانبــــان  وتبــــادل 
حول المساعي المبذولة لتأمين استمرار 
الهدنــــة الأممية (في اليمن)“. كما ناقشــــا 
”أهمية الدخول في عملية سياســــية تحقق 
تطلعات الشعب اليمني نحو الاستقرار“.

وســــلطنة عمان دولــــة جــــارة لليمن، 
وتتبنى سياســــة متوازنة حيال الأزمة في 
هذا البلــــد، الأمر الذي جعلهــــا تلعب دور 

الوسيط في أكثر من محطة في النزاع.
ويشهد اليمن منذ ثماني سنوات حربا 
مســــتمرة بين القــــوات الموالية للحكومة 
الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقــــوده الجــــارة الســــعودية، والحوثيين 
المدعومين من إيران والمســــيطرين على 

محافظات، من بينها العاصمة صنعاء.
ويراهــــن المبعوث الأممي على إنجاح 
هــــذه الهدنــــة لتمهيــــد الطريــــق للعملية 
السياســــية، وسط شــــكوك متزايدة حيال 

إمكانية صموده.

جهود عمانية – أممية 

لتثبيت الهدنة 

في اليمن

الإثنين 2022/04/11 
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2631
وافدا اضطروا لترك العمل 

في الحكومة بقطاعاتها المختلفة 

خلال عام 2021

نحن ملتزمون بمساعدة 

العراق في التغلب 

على هذه العقبات

ماثيو تولر

 الكويــت - كشـــفت مصـــادر كويتية 
مطلعة عن إحالـــة 18 ضابطا في وزارة 
الداخليـــة إلـــى النيابة العامـــة بتهمة 
ارتكاب مخالفـــات أدت إلى إهدار المال 

العام.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
المصـــادر قولهـــا إن الإحالـــة جـــاءت 
بعدما رفعت لجنة تحقيق شـــكلها وزير 
الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي في 
مايـــو الماضي تقريـــرا تضمن توجيه 
تهم بشـــبهات التزوير والتلاعب بحق 

هؤلاء الضبـــاط؛ ومن بينهـــم قياديون 
أمنيون بـــارزون، منهم وكيل مســـاعد، 

ومديرو إدارات.
وأضافت المصادر أن التقرير كشف 
عـــن وجود شـــبهات تلاعب فـــي عقود 
منظومـــة رادارية تبين أنهـــا متهالكة، 
وجعلت قوة خفر الســـواحل في البلاد 

الأضعف بين دول المنطقة.
وأشـــارت المصادر نفســـها إلى أن 
اللجنة استندت في بعض نتائجها إلى 
 2021 تقرير ديـــوان المحاســـبة 2020 – 

الذي نبه إلى وجود فروقات في تسوية 
عقود صيانة المنظومة الرادارية، وهو 
ما قـــاد إلى اكتشـــاف نقـــص في قطع 

الصيانة المستخدمة.
وكان ديوان المحاســـبة أشـــار في 
تقريـــره إلى إهدار نحو 11 مليون دينار 
في شـــراء زوارق اعتراضية لم يُستفد 
منهـــا، لمخالفة الشـــروط التعاقدية، ما 
تســـبب في حـــدوث اختراقـــات أمنية 
وحوادث تســـلل متكـــررة إلـــى المياه 

الإقليمية الكويتية.

إحالة ثمانية عشر ضابطا كويتيا 

إلى النيابة العامة بتهم إهدار المال العام

قنابل موقوتة منتشرة في الجوار السوري تشغل العراقيين

قاسم الأعرجي: داعش ما يزال يمثل تهديدا حقيقيا



 الجزائــر – فجّرت الزيادة التي أعلنتها 
الحكومـــة الجزائريـــة لفائدة منتســـبي 
الوظيفـــة العمومية، حالة مـــن الغضب 
والغليان لـــدى الطبقات الشـــغيلة التي 

عبّرت عن خيبة أملها. 
أعلنـــت  الفعـــل  ردود  أول  وفـــي 
النقابـــات عـــن إمكانيـــة الدخـــول فـــي 
مسلســـل احتجاجي للتنديـــد بالأوضاع 
الاجتماعيـــة، وبمـــا وصفته بــــ ”النقطة 
الاستذلالية (في إشـــارة إلى الذل)“، بدل 

مصطلح النقطة الاستدلالية.
العمومية  الوظيفة  منتسبو  وأصيب 
بالجزائر بخيبة أمل، بعد كشف الحكومة 
عن مبلغ الزيادة في الرواتب، الناجم عن 
مراجعة ما يعرف بـ“النقطة الاستدلالية“، 
حيث لم تتعد سقف الـ20 دولارا أميركيا، 
وهـــو مـــا اعتبـــره منتســـبون للقطـــاع 
المذكـــور بـ“النقطة الاســـتذلالية“، كونها 
ليس بإمكانها فعل شـــيء لكرامة العامل 
والموظـــف في القطاع العـــام، خاصة في 
ظـــل موجة الغلاء التي مســـت كل المواد 

الاستهلاكية والخدمات.

ويبدو أن الزيادة التـــي انتظرها ما 
يقـــدر بنحو أربعـــة ملايـــين موظف في 
القطاع العمومي، من أجل إعادة التوازن 
لســـلم الرواتـــب وتقليـــص الفجوة بين 
الموظفين، والتخفيف مـــن عبء التراجع 
اللافت في القدرة الشـــرائية واشـــتعال 

الأسعار، قد صدمت المعنيين بها. 
ولذلك جـــاءت ردود الفعـــل قوية من 
طرفهم ومن طرف بعـــض النقابات، مما 
يفتـــح المجـــال أمام تحـــول الزيـــادة من 
محاولة لشـــراء الســـلم الاجتماعي، إلى 

استفزاز الحكومة للطبقة الشغيلة.   
وأجمع الشركاء الاجتماعيون، خاصة 
النقابات المستقلة، على أن الزيادات التي 
تضمنتها الشـــبكة الاســـتدلالية الأخيرة 
جاءت مخيبة للآمال، ولذلك توجه هؤلاء 
إلى الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون من أجل 

التدخل في الموقف وإعادة النظر في سلم 
الرواتب، وشـــددوا علـــى أن النقابات لا 
ترضى الاســـتهانة بالطبقة الشغيلة في 
مثـــل هذه الظروف الحساســـة التي تمر 

بها البلاد والعالم عموما.
الوطنية  النقابات  كنفدراليـــة  ودعت 
الرئيـــس  (مســـتقلة)  التربيـــة  لقطـــاع 
تبـــون إلـــى التدخـــل العاجل، مـــن أجل 
إعـــادة النظر في ســـلم الرواتب الخاص 
بموظفي وعمـــال قطاع التربية الوطنية، 
وحمّلت النقابات العشر في بيان مشترك 
الحكومة المسؤولية الكاملة عما قد ينجر 
مـــن غضـــب هذه الفئـــة في ظـــل التدني 

المتواصل للقدرة الشرائية.
وأكـــد البيان أن الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التي وصـــل إليها الموظف 
عمومـــا والموظـــف فـــي قطـــاع التربية 
خصوصـــا، لا يمكـــن احتمالها بســـبب 
التدني الرهيب للقدرة الشـــرائية بشكل 
يعيـــق تلبيـــة حاجيـــات مـــن هـــم تحت 

كفالته.
ودق التكتـــل ناقوس الخطر حول ما 
أســـماه بـ“مســـتقبل المورد البشري في 
المدرســـة الجزائرية“ باعتبـــاره العنصر 
الأهم، وأكد أن ”استمرارية تقديم الخدمة 
العمومية في المدرسة قد أصبحت مهددة 
بســـبب ضعف الرواتب من جهة، وعجز 
الجهات الوصية عن التحكم في الســـوق 

من جهة أخرى“.
ووصفـــت النقابة الوطنية المســـتقلة 
لموظفي التعليم العالي، الزيادات الأخيرة 
المعلن عنها في الجريدة الرسمية للدولة، 
الجميع  ”أدخلـــت  وأنها  بـ”الصادمـــة“، 
خاصـــة ذوي الدخل المحـــدود في صدمة 
وحالـــة إحبـــاط غير مســـبوق، حيث إن 
الزيـــادة جـــاءت مخيبـــة للآمـــال وغير 
منطقية ولا ترقى إلى تطلعات الموظفين“.
وحذّرت في بيان لها من الانعكاسات 
الســـلبية علـــى الطبقـــة الضعيفـــة، كما 
طالبـــت الجهـــات العليا وعلى رأســـها 
رئيس الجمهورية بتـــدارك الأمر وإعادة 
النظر فـــي هذا القرار بمـــا يضمن حياة 
كريمة للعمال، وخاصة محدودي الدخل، 
ودعـــت الطبقة العمالية إلى الاســـتعداد 
للـــرد بـــكل الطـــرق المكفولـــة قانونيـــا 

ودستوريا.
الوطنيـــة  النقابـــة  واعتبـــرت 
المســـتقلة لمفتشـــي العمـــل، التي تشـــن 
سلســـلة احتجاجـــات خـــلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، الزيادات في رواتب منتســـبي 
قطـــاع الوظيفـــة العموميـــة، ”مخيبة“، 

 الجزائــر – دفـــع القضـــاء الجزائري 
بإجراء جديد يرمي إلى رهن الإفراج عن 
الموقوفين بتهم فســـاد وأنهوا عقوبتهم 

بإعادة الأموال المنهوبة إلى الدولة.
وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن النائب 
العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد أبلغ 
المساجين الذين اقتربت نهاية عقوبتهم 
بتســـديد  ملزمـــون  بأنهـــم  الســـجنية 
الأمـــوال المســـتحقة عليهـــم، وفي حالة 
عـــدم الدفع، فـــإن المعني يدخـــل وبقوة 
القانـــون تحت طائلـــة الإكـــراه البدني 
فـــي حده الأقصى الـــذي تصل مدته إلى 

24 شهرا.
والإكراه البدني يعني أن المســـجون 
الـــذي حـــل موعـــد تســـديده الغرامات 
الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية 

ولم يســـددها فـــي آجالها ســـيبقى في 
السجن إلى حين أن يسوي وضعيته.

وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون قد قـــرر العام الماضي تأســـيس 
صنـــدوق تضـــخ فيه الأمـــوال التي يتم 
تحصيلها مما يعرف بحملة الحرب على 
الفســـاد، التي شـــملت منذ أكثر من عام 
وجوها وشـــخصيات وازنة محســـوبة 
عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيـــس  علـــى 

بوتفليقة.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنف مســـار 
الأمـــوال المذكـــورة، فباســـتثناء الـ800 
مليـــون دولار المعلن عـــن تحصيلها من 
طـــرف القضـــاء الجزائـــري، لا يعـــرف 
الرأي العـــام الجزائـــري مصير وحجم 
الأموال المنهوبة قبل العام 2019، رغم أن 

تصريحات رسمية قدرتها بـ”المليارات“ 
بالعملة الصعبة.

وكان الرئيـــس تبـــون قـــد ذكـــر في 
أن  محليـــة  إعـــلام  لوســـائل  تصريـــح 
”الأمـــوال المنهوبـــة تقدر بالمليـــارات“، 
وأنهـــا تتجاوز بكثير ســـقف العشـــرة 
مليـــارات، وكانت من ضمـــن التعهدات 
التي تقدم بهـــا في برنامجه الانتخابي، 

كما صرح بأنه ”يعلم مكان تواجدها“.
”الشـــروق“  ذكـــرت  مـــا  وبحســـب 
الجزائرية فإن أبرز المعنيين بهذا القرار 
رجـــال الأعمـــال مالـــك مجمـــع ”إيفال“ 
محمـــد بعيري، حســـان عربـــاوي مالك 
شـــركة ”غلوبال موتورز“ الممثلة لعلامة 
السيارات ”كيا“، وأحمد معزوز صاحب 

مجمع ”معزوز“.

الجزائر ترهن الإفراج عن الموقوفين 

بتهم فساد بإرجاع الأموال المنهوبة

صابر بليدي
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 تونــس – أصـــدر الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد الأحد مرســـوما رئاســـيا 
يعتـــرف بحقوق عائـــلات قتلى وجرحى 
ثورة الســـابع عشـــر من ديســـمبر 2010، 
وكذلك شـــهداء مؤسستي الجيش والأمن 
في مواجهـــة الإرهاب فـــي خطوة جاءت 
بعد ســـنوات من إهمال هـــؤلاء وتجاهل 

مطالبهم.
عائـــلات  تعويـــض  المرســـوم  وأقـــر 
قتلـــى ومصابي عناصـــر الأمن والجيش 
الذين قضوا في عمليـــات إرهابية دفاعا 
عـــن الوطـــن خـــلال الســـنوات الماضية 
حيـــث فقد العشـــرات من قوات الشـــرطة 

والجيـــش أرواحهـــم فـــي مواجهات مع 
جماعـــات متطرفـــة، إلى جانـــب الإحاطة 

بهؤلاء.
وقُتل العشـــرات من الشبان وأصيب 
المئات فـــي نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء 
انتفاضـــة حاشـــدة ضـــد حكـــم الرئيس 
الســـابق زين العابدين بـــن علي الذي فر 
في نهاية المطاف خـــارج البلاد. وفجرت 
الانتفاضة الشـــعبية ضد حكمه ما عُرف 
لاحقا بموجة انتفاضـــات الربيع العربي 

في الشرق الأوسط.
ودخل العشـــرات من مصابي الثورة 
وعائلات القتلى فـــي اعتصام في مارس 

مطالبـــين باعتـــراف الدولـــة بحقهم في 
تعويضـــات وتوفيـــر فرص عمـــل لأفراد 
مـــن عائلاتهم قائلـــين إنهم دفعـــوا ثمنا 
غاليـــا مقابل الحرية التـــي حصل عليها 

التونسيون.
وأصـــدر المعتصمون أواخر الشـــهر 
الماضـــي بيانـــا طالبوا فيـــه بـ“الكف عن 
انتهـــاج سياســـة المماطلـــة مـــن طـــرف 
الحكومـــات المتعاقبـــة وإصدار مرســـوم 
يخص جرحى الثورة وشهدائها وتفعيله 
وتفعيـــل كل القوانين الصـــادرة في هذا 
الملف منـــذ 2012 بالإضافة إلـــى الاعتذار 

الرسمي من الدولة“.
ولقي المرســـوم الذي أصدره ســـعيد 
ترحيبـــا باعتبـــاره يحمـــل اعترافـــا من 
الدولـــة بحق هـــؤلاء لاســـيما أنهم ظلوا 
لكـــنّ  التهميـــش،  يواجهـــون  لســـنوات 
أوســـاطا سياســـية وقانونيـــة أشـــارت 
إلـــى ثغـــرات ما يحتـــم تعديل المرســـوم 
ليشـــمل أيضـــا المدنيـــين مـــن ضحايـــا 
شـــهدتها  التـــي  الإرهابيـــة  العمليـــات 

تونس.
وقال أستاذ القانون الدستوري رابح 
الخرايفي إن ”المرسوم جيد لأن فيه إقرارا 
صريحـــا مـــن الدولـــة بمســـؤوليتها عن 
الأضرار التي يلحقها الســـلوك الإرهابي، 
وإقرارا منها بأن الثـــورة اندلعت لفائدة 
الشـــعب ودحـــض الاســـتبداد فوجب أن 
تتحمـــل المجموعة الوطنيـــة عبر الأموال 
العمومية مســـؤولية التعويض“. وتابع 
الخرايفـــي مســـتدركا فـــي تدوينـــة على 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”لكن 
المرســـوم ناقص، ويتمثل هذا النقص في 
الســـهو عن شـــمول المرســـوم للضحايا 
والجرحى المتضرريـــن المدنيين من جراء 
العمل الإرهابي (عائلة مبروك السلطاني 

وضحايا وجرحى بنقردان مثلا)“.

وشـــدد ”لذا وجـــب تنقيح المرســـوم 
وإضافـــة هـــؤلاء الذين تم الســـهو عنهم 
لأنهم استشـــهدوا أو جرحوا بمناســـبة 
القيـــام بواجبهـــم الوطني فـــي التصدي 

للإرهاب كل من موقعه وبطريقته“.
وشـــهدت تونس بعد الثورة سلسلة 
من الهجمات من أبرزها الهجوم المســـلح 
الذي اســـتهدف فندق إمبريال في المنطقة 
الســـياحية المشهورة مرســـى القنطاوي 
في مدينة سوســـة الســـاحلية في يونيو 
2015 وخلف الهجوم حوالي 40 قتيلا (من 
بينهم المســـلح) أغلبهم من الســـياح و38 

جريحا.
وتخوض قوات الأمن التونســـية منذ 
عام 2012 حملات تعقب لجماعات مسلحة 
تنتمي إلـــى داعش وتنظيـــم القاعدة في 
الجبـــال الواقعة غرب البلاد على الحدود 

مع الجزائر.

 الربــاط – حدد مجلس النواب المغربي 
الأربعـــاء موعدا لعقد جلســـة لمناقشـــة 
المحروقـــات  أســـعار  ارتفـــاع  مســـألة 
بحضـــور الحكومـــة، التي أقر رئيســـها 
عزيـــز أخنوش الجمعـــة بظروف صعبة 
تواجهها المملكة لكنه بث رســـائل طمأنة 

رغم ذلك.
وستحضر الجلســـة وزيرة الانتقال 
الطاقـــي ليلـــى بنعلـــي، وذلـــك في وقت 
تُرجـــع فيه الحكومـــة المغربيـــة ارتفاع 
أسعار المحروقات إلى الاضطرابات التي 

تشهدها الساحة الدولية.
فـــي  تأجيلهـــا  تم  الجلســـة  وهـــذه 
الأســـبوع الماضي في خطـــوة نددت بها 
المعارضة واتهمت الحكومة بـ“التهرب“، 
فيما ردت الأخيرة بأن لا مشكلة لديها في 
مناقشة الموضوع، خصوصا وأن المغرب 
ليـــس بلـــدا منتجـــا للبتـــرول، مضيفة 
أن الوزيـــرة طلبت التأجيـــل لارتباطها 

بالتزامات أخرى. 
وإلى جانب ملف الارتفاعات المتتالية 
لأســـعار المحروقـــات بالســـوق الوطنية 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وإدارة المخزون 
الطاقـــي للمملكة في ظـــل تداعيات أزمة 
أوكرانيـــا على الاقتصـــاد الوطني الذي 
تقدمـــت به فـــرق ومجموعـــة المعارضة، 
ســـيناقش الاجتماع كذلـــك برنامج عمل 
الحكومـــة والإجراءات المواكبـــة لتنزيل 
الاســـتراتيجية الطاقية فـــي أفق تعزيز 

الأمن الطاقي. 
المحروقـــات  أســـعار  ارتفـــاع  وكان 
قـــد دفع مهنيـــو النقـــل البـــري للركاب 

والبضائع في المغرب إلى شـــن إضراب 
مؤخرا.

وارتفـــع معدل التضخـــم في المغرب 
إلى 3.1 في المئة في يناير.

وبلغ ســـعر اللتر الواحد من البنزين 
في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء 
نحـــو 1.21 يـــورو، بينمـــا فـــاق ســـعر 

الغازوال 1.02 يورو للتر الواحد.
ويأتـــي ذلك في وقت بعث فيه رئيس 
الحكومـــة المغربي برســـائل طمأنة إلى 
المغاربـــة، رغم إقـــراره بظـــروف صعبة 
تواجههـــا البلاد جـــراء عوامل خارجية 
مرتبطـــة بالتوتـــرات العالميـــة الناجمة 
عـــن الغزو الروســـي لأوكرانيـــا وأخرى 

داخلية.
وقـــال أخنـــوش مســـاء الجمعة إثر 
اجتماع للأحزاب التي تشـــكل التحالف 
للأحرار،  الوطنـــي  (التجمع  الحكومـــي 
الأصالـــة والمعاصـــرة، والاســـتقلال) إن 
”الســـوق المحلية آمنة والمـــواد موجودة 
بوفرة في الأســـواق رغم أننا في ســـنة 

جفاف صعبة“.
المغربي  الحكومـــة  رئيـــس  وأضاف 
”لســـنا في ظرف عـــادي، الأمـــور معقدة 
وهناك مشكلة توريد المواد الأولية التي 
عرفت أســـعارها ارتفاعا كبيرا، كالطاقة 
والمواد الغذائية وخاصة الحبوب، وعدد 

من المواد التي تهم قطاع البناء“.
وشـــدد على أنه ”رغم الأزمة العالمية 
وتداعياتهـــا علـــى المغـــرب والعالم، إلا 
أن المنتوجـــات موجودة بوفـــرة ولدينا 

التنظيم الكافي لتوريد هذه المواد“. خطوة لرد الاعتبار لضحايا الاستبداد والإرهاب من سعيد

قــــــررت الحكومة الجزائرية زيادات رمزية فــــــي رواتب الموظفين في القطاع 
العام، فــــــي خطوة أثارت حالة من الغضب لدى الطبقة الشــــــغيلة، ما ينذر 
ــــــذي يواجهون ارتفاعا مشــــــطا في الأســــــعار،  ــــــين الموظفين ال بمواجهــــــة ب

والحكومة، خاصة بعد استنكار عدة نقابات لهذه الزيادة.

زيادات رمزية في الرواتب تستفز النقابات في الجزائر
لامبالاة الحكومة بالجبهة الاجتماعية المتهالكة يضعها في مواجهة غضب عاصف

المجازفة بغضب الشارع مجددا    

نصف 
ُ

صدر مرسوما ي
ُ

قيس سعيد ي

عائلات شهداء الثورة وعناصر الأمن والجيش

البرلمان المغربي يحدد جلسة 

لمناقشة أسعار المحروقات

 الشركاء الاجتماعيون 

أجمعوا على أن الزيادات 

التي تضمنتها الشبكة 

الاستدلالية الأخيرة جاءت 

مخيبة للأمال

المرسوم جيد لأن 

فيه إقرارا صريحا من 

الدولة بمسؤولياتها

رابح الخرايفي

و”محبطـــة“، في حين أن مســـؤولين في 
الحكومـــة كانوا قد صرحوا ســـابقا بأن 

هذه الزيادات ستكون هامة ومعتبرة.
ولفتـــت إلـــى أن هذه الزيـــادات عقد 
عليها الموظفون آمالا لتحســـين وضعهم 
الاجتماعي، إلا أنها جاءت في شكل أرقام 
لا يمكنها تحســـين الوضع المعيشي، ولا 
تكفي حتـــى لضمـــان أبســـط متطلباته 
اليوميـــة في ظل تدني القدرة الشـــرائية 

وارتفاع الأسعار.
وشـــددت على أن مطلبها الأساســـي 
تمثل فـــي رفع قيمة النقطة الاســـتدلالية 
وليـــس الرقم الاســـتدلالي، وهـــو ما كان 
يمكن أن يشـــكل قفزة نوعيـــة في رواتب 
الوظيفـــة العمومية، ممـــا يحقق الهدوء 
والاســـتقرار في علاقات العمل، وطالبت 
بإعـــادة النظر في التعديـــل الأخير الذي 
مس الرقم الاســـتدلالي الأدنـــى، والرفع 
من قيمة النقطة الاســـتدلالية بما يتوافق 
وتحســـين الظروف الاجتماعية والمهنية 
للموظـــف، وإعـــادة النظـــر فـــي النظام 
التعويضـــي لجهاز الوظيـــف العمومي، 
إلى جانب الشروع في إصلاحات جذرية 

وعميقة لقطاع الوظيفة العمومية.
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 باريــس - بـــدأ الناخبون الفرنســـيون 
الأحـــد التصويت في الـــدورة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية التي تأثرت بالحرب 
فـــي أوكرانيا في أجواء مـــن عدم اليقين 
وتوقعـــات بمنافســـة حـــادة فـــي الدورة 
الثانيـــة في الرابع والعشـــرين من أبريل 
بين الرئيـــس المنتهية ولايتـــه إيمانويل 
ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين 
لوبـــان التي لم تكن يومـــا قريبة إلى هذا 

الحد من الفوز.
ودعي نحو 48.7 مليون فرنســـي إلى 
مراكـــز الاقتـــراع لاختيـــار واحـــد من 12 
مرشحا في الدورة الأولى في نهاية حملة 
غريبة طغى عليهـــا وباء كوفيد – 19 أولا 
ثم الحرب في أوكرانيا التي هيمنت على 

جزء من النقاشات.
ويرجـــح أن يأتـــي الرئيـــس المنتهية 
ولايته ماكرون فـــي الطليعة متقدما على 
لوبـــان كما فـــي انتخابـــات 2017، بينما 
يأتي المرشح اليســـاري الراديكالي جان 

لوك ميلانشون في المركز الثالث.
وتميل الدراسات العديدة إلى إظهار 
أن لوبان وميلانشـــون يشهدان منذ أيام 
مســـار تقـــدم مما يقلـــص إلى حـــد كبير 
الفـــارق مع ماكـــرون الذي دخـــل الحملة 

متأخرا.
ووراء هؤلاء المرشحين الثلاثة، يبدو 
الطامحون الآخرون إلى الرئاسة بعيدين 
عن تحقيق ذلك لاســـيما مرشـــحة اليمين 
والمنافس  بيكريـــس  فاليـــري  التقليـــدي 

اليميني المتطرف الآخر إريك زمور.
ترجـــح  الثانيـــة  الـــدورة  وفـــي 
اســـتطلاعات الـــرأي فـــوز ماكـــرون لكن 
بفارق ضئيل جدا على لوبان مما يشـــير 
إلـــى أن فوز مرشـــحة اليمـــين المتطرف 
ممكن ويشـــكل إن تحقق سابقة مزدوجة 
فـــي الجمهورية الخامســـة تتمثل بتولي 
سيدة الرئاســـة ووصول اليمين المتطرف 

إلى السلطة.
وتختتـــم هـــذه الدورة الأولـــى حملة 
استمرت أشـــهرا وغابت عنها الرهانات 
الكبـــرى وخصوصـــا تغير المنـــاخ. ومن 
جهة أخرى، كانت القوة الشرائية الشغل 
الشاغل للناخبين لاســـيما أن الحرب في 

أوكرانيـــا تســـببت بتضخـــم كبير، مما 
زاد مـــن تآكل القدرات الماليـــة للعديد من 
الفرنسيين الذين يعيشون في وضع هش.

وركزت لوبان في حملتها منذ البداية 
على القوة الشـــرائية كما فعل ميلانشون 
الذي دعـــا حزبـــه الناخبين اليســـاريين 
لصالحه بدلا  إلـــى التصويـــت ”المفيـــد“ 
من المرشـــحين اليســـاريين الآخرين مثل 
عالم البيئة يانيك جادو والاشـــتراكية آن 

هيدالغو أو الشيوعي فابيان روسيل.

وأمام احتمال تحقيق اليمين القومي 
انتصارا، أعلن بعض المرشـــحين الموقف 
الذي ســـيتبنونه الأحد. فقد أكد روســـيل 
أنه ســـيعترض طريق لوبان بينما أعلنت 
بيكريـــس أنها لن تصدر توجيهات لكنها 

ستقول لمن ستصوت في الدورة الثانية.
وفي محيط الرئيس ماكرون، تعترف 
مصادر بأن رد فعل ”الجبهة الجمهورية“ 
الذي استفاد منه عندما انتخب في 2017، 

لم يعـــد واضحا. واعترف مستشـــار في 
الأغلبيـــة بأن ”مجرد قـــول ’الأمر لن يمر‘ 

لن يجدي هذه المرة“.
وبعد هزيمتها عام 2017، وشـــعورها 
بالارتباك لبعـــض الوقت إثر ظهور زمور 
في المشـــهد اليميني المتطـــرف، تجاوزت 
لوبـــان تدريجيـــا تعثرهـــا واســـتعادت 
بريقها إلى حد أنها قدمت نفســـها خلال 
آخر تجمـــع نظمته الجمعـــة بأنها تمثل 
”فرنســـا الهادئـــة“ في مواجهـــة ماكرون 

”العدواني“ و“المضطرب“.
وظهرت ابنـــة اليميني المتطرف جان 
مـــاري لوبـــان صاحب الخطـــب النارية، 
ووريثته السياســـية على أنها ”معتدلة“ 
بفضل خطاب زمور المتشدد ضد الإسلام 

والهجرة.
وفي مواجهتها، بـــدأ ماكرون حملته 
متأخـــرا جدا إذ حاول تقديم صورة زعيم 
تشـــغله الأزمات الصحية والدولية، وهو 
أمـــر خدمـــه فـــي البداية قبـــل أن يجعله 
يبـــدو منفصلا عن الاهتمامـــات اليومية 

للفرنسيين.
وانتخب ماكرون في 2017 على أساس 
برنامج وســـطي لا ينتمي ليمين أو يسار 
لكن سياساته الاقتصادية والأمنية مالت 

لليمين.
وعلى افتـــراض أن ماكـــرون ولوبان 
ســـيخوضان جولة إعادة، فـــإن الرئيس 
الفرنســـي يواجـــه مشـــكلة، فقـــد أخبر 

العديد من الناخبين اليســـاريين منظمي 
اســـتطلاعات الـــرأي بأنهم لـــن يصوتوا 
لصالـــح ماكـــرون فـــي جولـــة الإعـــادة 
لمجـــرد إبعاد لوبـــان عن الســـلطة وذلك 
خلافـــا لما حدث في عام 2017. وســـيتعين 
علـــى ماكـــرون إقناعهم بتغييـــر موقفهم 

والتصويت له في الجولة الثانية.
وقال جان دانيال ليفي من مؤسســـة 
الرأي  لاســـتطلاعات  إنتراكتيف  هاريس 
عن محاولة لوبـــان الثالثة للوصول إلى 
قصـــر الإليزيه ”لوبان لم تكـــن قريبة من 
الفوز بانتخابات رئاسية بمثل هذا القدر 

من قبل“.
ويتفـــق ماكـــرون ولوبـــان علـــى أن 
النتيجـــة مفتوحة علـــى كل الاحتمالات. 
وقالت لوبـــان لأنصارهـــا الخميس ”كل 
شـــيء ممكـــن“، في حـــين حـــذر ماكرون 
أتباعه مـــن التهوين مـــن احتمالات فوز 

لوبان.
وأعلنـــت وزارة الداخلية الفرنســـية 
أن نسبة المشـــاركة في الجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الأحد 
بلغت 65 في المئة حتى الساعة الخامسة 

بتوقيت العاصمة الفرنسية.
وجاءت النســـبة المسجلة أقل نقطتين 
تقريبـــا مـــن ذات النســـبة المســـجلة في 
الجولة الأولى من الانتخابات الرئاســـية 
لعـــام 2017 فـــي التوقيت نفســـه وبلغت 

حينها 69 في المئة.

 إســلام أباد – وصل شــــهباز شــــريف، 
القيــــادي المخضرم والصــــارم، إلى أبواب 
رئاســــة الحكومة في باكستان بعد حجب 
الثقــــة عــــن عمران خــــان، ما سيســــمح له 

بالخروج من ظل شقيقه نواز.
وشهباز شريف الذي يتوقع أن تنصّبه 
الجمعية الوطنية الاثنين رئيســــا للوزراء، 
هو الشــــقيق الأصغر لنواز شــــريف الذي 
تولى هذا المنصب ثلاث مرات في السابق، 
قبــــل إقالته عام 2017 علــــى خلفية قضايا 
فســــاد وســــجنه، ثم إطلاق ســــراحه بعد 
سنتين لأســــباب طبية، وهو يقيم منذ ذلك 

الحين في المملكة المتحدة.

الإســــلامية  الرابطــــة  ورئيــــس 
الباكســــتانية البالــــغ ســــبعين عامــــا هو 
سياســــي مخضرم، قاد على مدى سنوات 
حكومــــة ولاية البنجــــاب، الأكبــــر تعدادا 
ســــكانيا في البــــلاد، والمعقــــل الانتخابي 

لحزبه.
وهو مســــؤول صارم معروف بنوبات 
غضبه، غالبا ما يذكر أبيات قصائد ثورية 
فــــي خطاباته وخــــلال تجمعاتــــه العامة، 

ويصفه زملاؤه بأنه مدمن على العمل.
التعديــــن  شــــركة  شــــقيقه  مــــع  ورث 
العائليــــة فيمــــا كان رجــــل أعمال شــــابا، 
قبــــل انتخابه لأول مرة فــــي جمعية ولاية 

البنجــــاب عام 1988. وأشــــرف في منصبه 
على سلســــلة من مشــــاريع البنى التحتية 
الضخمــــة، من بينها أول شــــبكة حافلات 
سريعة تعرف بـ“متروباص“ في باكستان. 
وأبقــــى الموظفين فــــي حالة تأهــــب دائمة 
بقيامــــه بزيــــارات مباغتــــة إلــــى المكاتب 

الحكومية.
لكــــن منتقديــــه يشــــيرون إلــــى أنه لم 
يعالج المشــــكلات الأساســــية في الولاية، 
لاســــيما إصلاح الخدمة العامة والصحة 
والزراعــــة، وركــــز بالأحرى على مشــــاريع 
يمكنه توظيفها في الانتخابات مثل توزيع 
أجهزة كمبيوتــــر محمولة على الطلاب أو 
توفيــــر النقل العــــام المجاني للعاطلين عن 

العمل.
وتورط في قضايا رشــــاوى وفســــاد، 
وهــــي اتهامات يقول أنصــــاره إنها كانت 
مدفوعة بالكيد السياســــي من قبل رئيس 

الوزراء الذي أطيح به عمران خان.
وفــــي ديســــمبر 2019، صــــادرت هيئة 
مكافحــــة الفســــاد حوالي عشــــرين عقارا 
يعــــود لشــــهباز شــــريف ونجلــــه حمزة، 

واتهمتهما بتبييض أموال.
وأوقــــف واعتقــــل في ســــبتمبر 2020، 
وبعد ستة أشهر أفرج عنه بكفالة بانتظار 

محاكمة ما زالت معلقة.
وخلافا لشــــقيقه الأكبر الذي شــــهدت 
علاقاته مــــع معارضيه ومع العســــكريين 
توترا، يعتبر شهباز شريف مفاوضا أكثر 
مرونة قادرا على عقد تســــويات حتى مع 

أعدائه.

ويبقــــى الجيــــش أقوى مؤسســــة في 
باكســــتان، وقاد البلاد علــــى مدى نصف 
تاريخــــه تقريبــــا، وهــــو لا يــــزال يمســــك 

بالخيوط ولو أنه لم يعد هو في السلطة.
وأعلن شهباز شريف ”ما زلت مناصرا 
كبيــــرا لتنســــيق فعــــال بين إســــلام أباد 
وروالبيندي“، في إشــــارة إلــــى العاصمة 

الإدارية، والمقر العام للجيش المجاور.
وأيــــا كان الشــــخص الذي ســــيتولى 
رئاسة الحكومة في باكستان خلفا لعمران 
خان الذي أقيل الأحد، فإنه سيرث المشاكل 
نفسها التي عرقلت مسيرة نجم الكريكيت 

الدولي السابق.
وســــيكون علــــى رأس جــــدول أعمال 
الإدارة الباكســــتانية المقبلة مواجهة أزمة 
اقتصاديــــة كبيــــرة، إضافة إلــــى تصاعد 
المتدهورة  والعلاقات  المتشــــددة  الحركات 

مع الحلفاء السابقين.
وقال جعفر أحمد، مدير معهد البحوث 
يتعــــين  إنــــه  والاجتماعيــــة،  التاريخيــــة 
علــــى الحكومة المقبلــــة مواجهة ”تحديات 
عدة علــــى مســــتوى العلاقــــات الداخلية 

والخارجية“.
واجتمعــــت أعباء الديــــون الثقيلة مع 
تضخم متســــارع وعملة وطنيــــة ضعيفة 
لتبقــــي علــــى النمو في حالــــة ركود خلال 
الســــنوات الثلاث الماضية، مع أمل ضئيل 

في تحقيق تحسن حقيقي.
وقال نديم الحــــق، نائب رئيس المعهد 
الباكســــتاني لاقتصــــادات التنميــــة فــــي 
إسلام أباد، ”ليس لدينا أي توجه محدد“، 

مضيفــــا ”هناك حاجة إلــــى إجراء إصلاح 
جذري للسياسات“.

ولــــم تتمكــــن الحكومة من اســــتكمال 
تنفيذ برنامج إنقاذ لصندوق النقد الدولي 
بقيمة ســــتة مليارات دولار وقّع عليه خان 
عــــام 2019، بعــــد أن تراجعت عــــن تطبيق 
اتفاقيــــات بخفــــض أو إنهــــاء الدعم على 
سلع معينة وتحسين الإيرادات وتحصيل 

الضرائب.

وأكــــد إحســــان مالك، رئيــــس مجلس 
الأعمال الباكســــتاني، أكد ”حزمة صندوق 

النقد الدولي يجب أن تستمر“.
لكن جانبا مشــــرقا وسط هذه الأزمات 
تم رصده مع تســــجيل التحويلات المالية 
للمغتربين الباكســــتانيين معدلات مرتفعة 
غيــــر مســــبوقة، علــــى الرغم مــــن أن هذه 
التدفقــــات النقدية وضعت باكســــتان في 
منظــــار مجموعة العمــــل المالــــي الدولية 

لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويصــــف جعفر أحمد هذا الوضع بأنه 
”ســــيف معلق يمكن أن يســــقط على البلاد 

في أي وقت“. وصعّدت طالبان باكســــتان، 
وهي حركة منفصلة عن طالبان أفغانستان 
إلا أنها تتشارك معها جذورا مشتركة، من 

هجماتها في الأشهر الأخيرة.
وهــــددت الحركــــة المتشــــددة، التي تم 
تحميلها سابقا مسؤولية سلسلة هجمات 
دامية، بشــــن هجمات أخــــرى ضد القوات 
الحكومية خلال شــــهر رمضــــان الذي بدأ 

الأحد.
وحاول خــــان التفاوض مــــع ”تحريك 
طالبان باكستان“، لكن المحادثات لم تصل 
إلــــى أي مكان العام الماضــــي وقبل انتهاء 

مهلة هدنة استمرت لمدة شهر.
وتقــــول حركة طالبــــان الأفغانية إنها 
لن تســــمح باســــتخدام أراضيهــــا قاعدة 
للمسلحين الأجانب، ولكن العبرة تبقى في 
وضع حد لأنشــــطة الآلاف من الإسلاميين 
الباكســــتانيين المتمركزين في أفغانستان 
عند الحدود مع باكستان، وتحديد الوجهة 

التي سيقصدونها في حال تم طردهم.
واعتبــــر خبــــراء أنه لا توجــــد حلول 

سهلة حتى بالنسبة للحكومة المقبلة.
وقال المحلل السياسي رفيع الله كاكار 
”تحــــدي التمــــرد ســــيبقى بنفــــس الحجم 

والخطورة أمام الحكومة الجديدة“.
وفــــي ولايــــة بلوشســــتان الأكبــــر في 
باكســــتان والغنيــــة بالمــــوارد الطبيعيــــة 
والمعادن، يطالــــب الانفصاليون هناك منذ 
سنوات بالمزيد من الحكم الذاتي ونصيب 
أكبــــر من الثروة، وســــط نزاعــــات طائفية 

وعنف الإسلاميين.

حظوظ ماكرون وافرة للفوز بالانتخابات 
الرئاسية الفرنسية

الرئيس المنتهية ولايته أمام تحدي إقناع المترددين في جولة الإعادة
يواجــــــه الرئيس الفرنســــــي المنتهية 
الذي  ماكــــــرون  ــــــل  إيمانوي ــــــه  ولايت
ــــــة الإعادة في  يســــــتعد لخوض جول
مواجهــــــة زعيمــــــة اليمــــــين المتطرف 
ــــــان كما فــــــي انتخابات  ــــــن لوب ماري
ــــــن  ــــــاع المترددي 2017، تحــــــدي إقن
بالتصويت لصالحه بعد الانتقادات 
الحكومية  سياســــــاته  ــــــت  طال التي 

خاصة الاجتماعية والمالية.

سيناريو انتخابات 2017 يتكرر  

شهباز شريف يخرج من ظل شقيقه لتولي قيادة باكستان

أغلب استطلاعات الرأي 
ترجح فوز ماكرون لكن 
بفارق ضئيل جدا على 

لوبان في الدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية 

 هلسنكي – تستعد فنلندا لاتخاذ قرار 
تاريخي بشأن طلب انضمامها إلى حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) كقوّة رادعة في 

مواجهة هجوم روسي محتمل.
وبقيـــت الدولة الأســـكندنافية التي 
يبلـــغ عـــدد ســـكانها 5.5 ملايين نســـمة 
غير منحازة عســـكريا لأسباب من بينها 
تجنّب اســـتفزاز جارتها الشـــرقية التي 
تفصلهـــا عنها حدود يبلـــغ طولها 1300 

كيلومتر.
لكـــن الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 
الرابـــع والعشـــرين مـــن فبراير ضاعف 
نســـبة الدعم الشـــعبي لانضمامها إلى 
الناتـــو من 30 إلى 60 في المئة، بحســـب 
سلسلة من استطلاعات الرأي الجديدة.

الفنلنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الســـابق ألكســـندر ســـتاب ”يجب عدم 
التقليـــل إطلاقـــا مـــن قـــدرة الفنلنديين 
على اتخاذ قرارات ســـريعة عندما يتغير 

العالم“.
ويرى ســـتاب الذي يدافع باستمرار 
عـــن الانضمـــام إلـــى الحلـــف أن تقديم 
فنلنـــدا لطلب العضوية الآن ”أمر مفروغ 
فـــي وقت يعيـــد الفنلنديون تقييم  منه“ 

علاقتهم بجارتهم.
والأســـبوع المقبـــل، ســـيتم تقـــديم 
مراجعـــة للأمـــن القومـــي بتكليـــف من 
الحكومـــة إلى البرلمان لمســـاعدة النواب 
الفنلنديـــين على اتخاذ قرارهم قبل طرح 

القضية للتصويت.
وقالت رئيســـة الوزراء ســـانا مارين 
فـــي مؤتمر صحافي الجمعة ”ســـنجري 
مناقشـــات متأنية للغاية لكـــن لن نأخذ 
وقتـــا أكثـــر ممـــا نحتاجـــه“. وأضافت 
”أعتقـــد أننـــا ســـننهي المناقشـــة قبـــل 

منتصف الصيف“.
وأفاد ستاب ”أعتقد أن الطلب سيقدم 
في وقت ما خلال مايو“ وهو ما يتناسب 
مع موعد قمة الحلف الأطلســـي المرتقبة 

في يونيو في مدريد.
وأعلنت فنلندا اســـتقلالها في 1917 
بعـــد 150 عامـــا مـــن الحكـــم الروســـي. 
وواجه جيشـــها غزوا لقوات سوفياتية 
تفوقه عـــددا بكثير خلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، لكنـــه ألحـــق خســـائر فادحة 

بالجيش الأحمر.
باتفاق  العدائيـــة  الأعمـــال  وانتهت 
سلام شـــهد تنازل فنلندا عن العديد من 

المناطق الحدودية للاتحاد السوفياتي.
ووافق القادة الفنلنديون على البقاء 
علـــى الحياد خلال الحرب الباردة مقابل 
ضمانـــات من موســـكو بعدم شـــن غزو. 
وعرف هـــذا الحيـــاد الإجبـــاري للدولة 

لاسترضاء جارتها الأقوى بـ“الفنلدة“.
وظلـــت فنلنـــدا خـــارج التحالـــف 
العسكري عبر الأطلســـي، وركزت على 
المحافظـــة على قـــدرات دفـــاع وتأهب 

ممولـــة بشـــكل جيـــد، علـــى الرغم من 
خفضهـــا لهـــذه المخصصـــات بعـــض 

الشيء بعد الحرب الباردة.
وقال ستاب ”نحن قادرون على حشد 
280 ألفا إلى 300 ألـــف رجل وامرأة في 
غضون أيام“، مضيفـــا أنه يمكن أيضا 

استدعاء 900 ألف من قوات الاحتياط.
ووافقت الحكومة الفنلندية الأسبوع 
الماضـــي على زيـــادة الإنفـــاق الدفاعي 
بنســـبة 40 في المئة بحلول 2026 لتعزيز 
مكانـــة البـــلاد. وقال النائـــب عن حزب 
الوســـط يوناس كونتا ”قطعنا شـــوطا 
طويلا عندما يتعلق الأمر بسياســـاتنا 

الأمنية، وقد نجحت حتى الآن“.
ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا 
عقـــدت القيـــادة الفنلندية سلســـلة من 
المحادثات المكثفة لاســـتطلاع رأي دول 
الناتـــو الأخـــرى بشـــأن التقـــدّم بطلب 

انضمام إلى الحلف.
وإلى جانب السويد المجاورة، تلقت 
فنلندا تأكيدات من الأمين العام للحلف 
ينـــس ســـتولتنبرغ بأن بـــاب الناتو لا 
يزال مفتوحـــا، بالإضافة إلـــى عبارات 
الدعـــم من العديد مـــن الأعضاء بما في 
ذلك الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 

وألمانيا وفرنسا وتركيا.

لكـــن من المرجح أن ينظـــر الكرملين 
إلى محاولة فنلندا الانضمام إلى الناتو 
على أنها اســـتفزاز، إذ تعتبر موســـكو 
أن توســـع الحلف الذي تقوده الولايات 
المتحدة عنـــد حدودها يمثّل خطرا على 

أمنها.
ســـولي  فنلنـــدا  رئيـــس  وحـــذر 
نينيســـتو مـــن أن رد روســـيا يمكن أن 
يكون ”متهورا“، ويشمل خروقات برية 
وجويـــة وهجمـــات متنوعـــة. وبدوره 
تعهد الكرملـــين ”بإعادة التـــوازن إلى 
الوضـــع“ في حال انضمـــام فنلندا إلى 

الناتو.
وأقر وزير الخارجية بيكا هافيستو 
بـــأن روســـيا يمكن أن تســـعى لزعزعة 
محاولة الانضمام خلال فترة ”رمادية“ 
بين تقديم الطلب ومصادقة جميع دول 
الناتـــو الثلاثـــين عليه، الأمـــر الذي قد 

يستغرق من أربعة أشهر إلى عام.
وقال ســـتاب ”لطالما حاولت فنلندا 
الابتعاد عـــن المنطقة الرماديـــة“، لكنه 
يـــرى أن فنلنـــدا لديهـــا القـــدرة علـــى 
الصمود في وجه عدوان روسي محتمل 

أو هجمات مختلطة.

فنلندا تستعد لقرار 
تاريخي بشأن الانضمام 

إلى الناتو

سياسي مخضرم يستعد لقيادة باكستان المثقلة بالأزمات

خلافا لشقيقه الذي شهدت 
علاقاته مع معارضيه 

توترا، يعتبر شهباز شريف 
مفاوضا مرنا قادرا على عقد 

تسويات حتى مع أعدائه

لا بد للفنلنديين من 
اتخاذ قرارات سريعة 

عندما يتغير العالم

ألكسندر ستاب



 أم الفحم (إسرائيل) - سلطت الهجمات 
الأخيرة التي شـــهدتها إســـرائيل وتبناها 
تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) الضوء 
علـــى عدو جديد باتت تواجهه تل أبيب ما 

يحتم عليها التفكير في آليات مواجهته.
ثـــلاث  مؤخـــرا  إســـرائيل  وشـــهدت 
هجمات أســـفرت عـــن مقتل 11 شـــخصا، 

تبنـــى التنظيم اثنتين منهـــا. وانضم عدد 
يعتبـــر قليلا نســـبيا مـــن الفلســـطينيين 
والعـــرب في إســـرائيل إلـــى التنظيم قبل 

هزيمته في سوريا عام 2019.
وتلقـــى التنظيـــم الـــذي تم إضعافـــه 
آخـــر الضربات في فبرايـــر الماضي بعدما 
أعلنت الولايـــات المتحدة عـــن قتل زعيمه 

أبوإبراهيم القرشـــي خـــلال عملية إنزال 
جـــوي نفذتها وحدة كومانـــدوس أميركية 

في شمال غرب سوريا.
فـــي  إســـرائيل  أصبحـــت  الآن  لكـــن 
مرمـــى أهداف ما تبقى مـــن التنظيم الذي 
يبـــدو أنه يســـتفيد مـــن بعـــض الظروف 
علـــى غـــرار التوتـــرات فـــي رمضـــان في 
إســـرائيل والشـــعبية التـــي تحظـــى بها 

مهاجمتها.
وقال عيدو ليفـــي الباحث المتخصص 
ومكافحـــة  العســـكرية  العمليـــات  فـــي 
الإرهاب إن ”هنـــاك احتمالا لتجدد اهتمام 
داعش بإســـرائيل حيث حـــدثَ الهجومان 
الأخيـــران بمـــوازاة الازديـــاد الطفيف في 
الأنشـــطة التي تبناها فرع ولاية ســـيناء. 
فقد تبنى هذا الفرع 12 هجومًا في الشـــهر 
الأخيـــر، ما يتجاوز إجمالـــي ما تبناه في 
الأشهر الخمســـة الســـابقة، حسب نشرة 
النبـــأ الإخباريـــة التـــي يصدرهـــا تنظيم 
وبالإضافة  أســـبوعيًا.  الإســـلامية  الدولة 
إلـــى ذلـــك، ســـلّطت طبعتـــه الأخيـــرة من 
النشـــرة الإخبارية الضوء على الهجومين 
علـــى بئـــر الســـبع والخضيرة، وكرّســـت 
افتتاحيتها الرئيسية للإشادة بهما وحَثّ 
الفلســـطينيين علـــى التخلي عـــن القومية 

العلمانية لصالح اعتناق نضال إســـلامي 
بحت“.

وأضـــاف ليفي في ورقـــة بحثية لمعهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنى أنه 
”إضافة إلى ذلك، فإن هناك معطى الشعبية 
التـــي تتمتع بها مهاجمة إســـرائيل، فرغم 
تنظيـــم  إزاء  الأيديولوجيـــة  العـــداوة 
الدولة الإســـلامية، أصدرت أهم الفصائل 
الفلسطينية المتطرفة والمدعومة من إيران 
الدينيـــة منها والعلمانية على حدٍ ســـواء 
بيانات للإشادة بالهجومين. وفي الواقع، 
غذّى العدو المشـــترك في إسرائيل التعاون 
الســـابق بين حركة حماس و‘ولاية سيناء‘ 
وقد يُسهّل ذلك المساعي المستقبلية لتنظيم 

الدولة الإسلامية“.
ومـــا زال تنظيم داعش يشـــكل خطرا 
أمنيا على إســـرائيل رغم أنه أصغر حجما 
عـــن حركـــة حمـــاس وغيرها. ورغـــم الرد 
الأمنـــي القوي لتـــل أبيب علـــى الهجمات 
الأخيـــرة إلا أن حدوثهـــا يعتبـــر بمثابـــة 
الفشـــل ليس للأجهزة الأمنية فحســـب بل 
أيضا للسياســـات التي تتبناها الحكومة 

الإسرائيلية.
وقال ليفي إن ”مكامن القصور نفسها 
تسود في تمييز التهديد ومعالجته بشكل 

مناسبٍ في الإدارة الإسرائيلية غير الكافية 
لمعتقلـــي تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. فلمَ 
يعالَج التهديد الـــذي يطرحه هذا التنظيم 
في إســـرائيل إذا كان هاجسًـــا غير جديرٍ 
بالاهتمام، وحـــان الوقـــت الآن للنظر فيه 

بجدية أكبر“.

الـــذي  الأساســـي  ”الـــدرس  أن  ورأى 
يجب استخلاصه بالنسبة إلى السياسات 
الإسرائيلية هو أن تنظيم الدولة الإسلامية 
يريد فعـــلاً مهاجمة إســـرائيل، ويجب أن 
نفترض أنه ســـينتهز الفرصة للقيام بذلك 
متى اســـتطاع. وفي الحقيقة، يُحسِن هذا 
التنظيم بشـــكلٍ خاصٍ مفاجـــأة خصومه، 
كمـــا فعل حين اجتاح العراق في عام 2014 
وشرع بتنفيذ الحملات في ليبيا ونيجيريا 
والفلبين وموزمبيق وأماكن أخرى. ويمكن 
تحقيق نجاح باهر في ردع حدوث هجمات 
مشابهة في المســـتقبل بالاستعداد القوي 

المقتـــرن بالقدرات القويـــة التي تتمتع بها 
إسرائيل أصلاً في مكافحة الإرهاب“.

وتعكـــس الهجمات الأخيرة أيضا عدم 
كفاية العمليات التي تنفذها إسرائيل على 
صعيد المعلومات. فإذا حثت اللقطات حول 
الهجومـــين الأخيرين بالفعـــل على تنفيذ 
سلسلة من الهجمات التي تحاكيهما، يدل 
ذلك إذا أكثر فأكثر على ضرورة أن تحُسّن 
إســـرائيل ردّها بشكلٍ مناسبٍ لضمان عدم 

انتشار دعاية تنظيم داعش.
ولذلـــك يجـــب على إســـرائيل أن تعزز 
تبني نهـــج ”ناعم“ في مكافحة التنظيمات 

الإرهابية بحسب ليفي.
ويوضح ”مثـــلاً من خلال بناء علاقات 
أفضل بـــين الأجهزة الأمنيـــة والمجتمعات 
المحليـــة. فسيســـهّل تحســـين الثقـــة منع 
التطـــرف ويُفعّل جهود إعـــادة الدمج بعد 
الإفراج عن الجناة الإرهابيين من السجن. 
فالنهج المعتمَـــد حاليًـــا والمتمثل في عدم 
التدخل بعد إطلاق ســـراح المســـاجين غير 
كافٍ بشـــكلٍ واضـــح. وفى هذا الســـياق، 
فإن إنشـــاء قنوات اتصال مع جهات إنفاذ 
القانـــون التـــي تتمتـــع بمهـــارات لغوية 
وثقافيـــة تمكنها من التنســـيق الفعال مع 
قادة المجتمع، يمثل إحدى الأدوات المهمة“.
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السنة 44 العدد 12384

 كشف إصرار حكومة طالبان الأفغانية 
على تطبيق نهجها المتشــــدد في ما يتعلق 
الفتيــــات،  وتعليــــم  والملبــــس  بالســــلوك 
عــــن افتقارهــــا للحلــــول العمليــــة للأزمة 
الاقتصادية الطاحنة في البلاد، ما جعلها 
تلجأ للتشــــدد أيديولوجيا بعــــد انتصار 
الجنــــاح الراديكالي داخلها في صراع دار 

مؤخرا على قيادتها.
أعلنــــت الحركة الأفغانيــــة اعتبارا من 
نهاية مارس الماضي ألا يُســــمح للنســــاء 
بالســــفر دون رفقــــة رجــــل مــــن العائلــــة، 
وأصــــدرت لوائــــح أكثــــر صرامة بشــــأن 
ارتيــــاد الأماكــــن العامــــة، وقســــمت أيام 
دخــــول الحدائق والمتنزهــــات العامة بين 
الرجال والنســــاء، وفرضت على الموظفين 
الذكور إطلاق اللحية وارتداء الزي المحلي 

التقليدي وأداء الصلاة في جماعة.
حرمــــت الحركــــة عــــددا كبيــــرا مــــن 
الفتيــــات من التعليــــم، حيث اســــتبعدت 
طالبات المرحلــــة الثانوية من قرار العودة 
إلــــى المــــدارس وحصرت العــــودة للطلاب 
والمدرســــين الذكور فــــي العام الدراســــي 
الجديــــد بحجة عدم وجــــود مدارس كافية 
تفي لتطبيق خطتهــــا لتخصيص مدارس 

للفتيات فقط.
حمــــل ربط طالبان بين عــــودة طالبات 
العالــــي  والتعليــــم  الثانويــــة  المرحلــــة 
للدراســــة وتطبيق تصوراتها بشأن الزي 
ومنع الاختلاط رســــالة مزدوجة للمجتمع 
الدولي الذي طالبها بالتخلي عن مواقفها 
المتطرفة التي اعتمدتها خلال فترة حكمها 
بــــين عامــــي 1996 و2001، خاصــــة فــــي ما 
يتعلق بمنــــع المرأة مــــن التعليم وتغييب 

دورها عن المشهد السياسي.

الحاجة إلى تمويلات جديدة

يعنــــي تمســــكها بمواقفها المتشــــددة 
حيال المرأة وإلغاؤها لوزارة شؤون المرأة 
التي كانت شُــــكلت أواخر عام 2001 لتضع 
مكانهــــا وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الموُكَل إليها فرض التعاليم الدينية 
الصارمــــة، أن طالبان لن تقــــدّم تنازلات 

بهذا الخصوص مقابل الحصول على 
اعتراف دولي بها والسماح بتدفق 

المنح والمساعدات الاقتصادية.
راهنت الحركة على أن 
المجتمع الدولي لن يغامر 

بالوصول إلى سيناريو 
سقوط حكومتها ما ينذر 
بما هو أسوأ خاصة مع 

انتشار ناشطي داعش 

في غالبية ولايات البلاد، وأن الامتثال 
لمطالب الغرب بشأن تعليم المرأة يلزمه 

تعاون بالنظر إلى أن الفصل بين  الذكور 
والإناث يحتاج عمليا لاستحداث مدارس 
وكليات جديدة، والأمر يتوقف على ضخ 

تمويلات خارجية ضخمة وليس على 
تقديم تنازلات وتغييرات بشأن القناعات 

والتصورات.
التنظيمي  تماســــكها  طالبان  وضعت 
في مقدمة أولوياتها، لذلك استمر التمكين 
للجناح المتشــــدد ويمثــــل الأغلبية داخلها 
ولا يرفض فقــــط تنفيذ وعود إبداء مرونة 
في ملف المرأة إنما في غالبية الملفات التي 
كانت الحركة طمأنت الغرب بشــــأنها بعد 

استلامها السلطة.
ونكصت عن تعهدات تشــــكيل حكومة 
مــــن جميــــع العرقيــــات والأقليــــات وعدم 
اقتصارها على عرقية البشتون، وحرصت 
علــــى تمكين الجناح المتشــــدد، وهمشــــت 
عبدالغني برادر وأوكلت رئاسة الحكومة 

إلى محمد حســــن أخوندزاده وكان وزيرا 
للخارجية فــــي حكومة طالبان الأولى عام 
2011، وهــــو صاحــــب العبارة الشــــهيرة 
”أســــامة بن لادن ضيف أفغانســــتان ولن 
نســــلمه لأحد“، فضــــلا عن إســــناد وزارة 
الداخلية إلى ســــراج الدين حقاني المدرج 
علــــى قائمة الإرهــــاب الدولــــي وصاحب 
العلاقــــات المتينة بالجماعــــات الجهادية 
العابــــرة للحــــدود، وتقلد محمــــد يعقوب 
منصــــب وزير الدفــــاع وهو الابــــن الأكبر 
للملا عمر وأحد المقربين من زعيم الحركة 

الحالي هبة الله أخوندزاده.

صراع على القيادة

بــــاءت محــــاولات تغيير هيــــكل قيادة 
طالبــــان مؤخرا عبر تصعيد الجناح الأقل 
تشــــددا بقيادة عبدالغني برادر الذي يُعد 
رجــــل الولايــــات المتحدة في أفغانســــتان 
وأبرم اتفاق السلام عام 2020 مع الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب بالفشل، 
ما يعني الاســــتقرار على مجموعة قيادية 
أكثر معــــاداة للغرب تقــــدم الأيديولوجيا 
علــــى المصلحــــة العامــــة ولا تثــــق كثيرا 

بالمجتمع الدولي.
بعــــد أن جــــرى تداول أنبــــاء قبل أيام 
بحــــدوث تغييرات في قمة الســــلطة عقب 
نشــــر صحيفة ”إطلاعــــات روز“ الأفغانية 
خبرا عــــن تقديم رئيــــس الحكومة محمد 
بســــبب  اســــتقالته  أخونــــدزاده  حســــن 
مشــــكلات صحيــــة، خرج المتحدث باســــم 
الحركة نافيــــا حــــدوث أي تغيير واصفا 
التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعيين 
الملا عبدالغنــــي برادر خلفــــا لأخوندزاده 

بالشائعات غير الصحيحة.
وأعطــــت تلك الأنباء فور نشــــرها قبل 
نفيها رســــميا على لســــان المتحدث باسم 
الحركــــة انطباعــــا بــــأن طالبــــان ضحت 
بتماســــكها التنظيمــــي وتــــوازن القــــوى 
داخلهــــا القائــــم على تقســــيم النفوذ بين 

أجنحتها لانتزاع اعتراف دولي بحكمها.
تبددت ظنون إقصاء الجناح المتشــــدد 
سريعا وجرى التأكيد على عدم حدوث أي 
تغييــــر لصالح التيار الراغب في الانفتاح 
علــــى الغــــرب والتعلم مــــن دروس تجربة 
الحركــــة الأولى في الســــلطة بالإعلان عن 
قواعــــد الســــلوك الصارمــــة بشــــأن الزي 
وتعليــــم الفتيات ومنــــع الاختلاط بين 

الجنسين.
وعمــــدت طالبان رغــــم الضغوط 
والتحديــــات الهائلة خاصة في 
الاقتصادي  بالوضع  يتعلق  ما 
والإنساني إلى تثبيت مستويات 
النفــــوذ داخلها علــــى وضعها 
التقليدي عبر تقاســــم السلطة 
والنفوذ بين الجناحين القويين 
راديكالية،  الأكثر  المتنافســــين 
وهما جناح الملا يعقوب نجل 
مؤسس الحركة وجناح شبكة 
حقاني الذي يمثله جلال الدين 
حقانــــي وزير الداخليــــة، مع إبقاء 
الجناح الثالــــث المتمثل في فريق 

مفاوضات السلام بقيادة عبدالغني برادر 
على الهامش.

يعني حــــدوث إخلال بتــــوازن القوى 
بطالبان عدم اســــتبعاد تجدد الاقتتال بين 
الجناحــــين الأكثر تشــــددا، وهمــــا جناحا 
يعقوب وحقانــــي، فضلا عن توقع احتدام 
الخلاف بشــــأن عديد من الملفــــات المهمة، 
مثل العلاقات مع الهند والسماح بتدريب 
متشددين مناهضين لها بمعسكرات داخل 
أفغانستان على تنفيذ عمليات في كشمير 
من عدمه، والعلاقات مع باكستان الداعمة 
لأجنحة بعينها داخل طالبان التي تعاني 
مــــن اضطرابــــات سياســــية وتوتــــر فــــي 
علاقتها بواشنطن، علاوة على الموقف من 

القاعدة وداعش خراسان.
إذا لم يحدث الحدّ المقبول من التوافق 
بشــــأن جميع هــــذه  الملفات فــــإن طالبان 
مهــــددة بالدخــــول فــــي موجات انقســــام 
وظهور حــــركات تمــــرد واقتتــــال داخلي 
وهروب العديد من أعضائها إلى أحضان 

تنظيم الدولة الإسلامية.

الأولوية للوحدة

تُعد ســــيناريوهات الاقتتــــال الداخلي 
بــــين أجنحة طالبان مــــن منطلق الرضوخ 
للمطالب الغربية والأميركية بشأن ملفات 
حقوق الإنسان والحريات والمرأة أو ملف 
مكافحــــة الإرهاب عائقا أمــــام أي تطوير، 
خاصــــة أنهــــا قد تقــــود إلــــى تحالف بين 
أتبــــاع جناح حقاني مع داعش خراســــان 
فــــي مواجهة فصائل طالبــــان الأخرى، ما 
يدفع طالبــــان إلى منــــح الأولوية للوحدة 
والتماسك التنظيمي، ويجعل الغرب أكثر 
حذرا حال ممارسة الضغوط على الحركة 
لئلا ينفرط عقدها بمــــا يصب في النهاية 

لمصلحة داعش.

وكما لا يمكن إحـــداث تقدم في ملفات 
حقـــوق المـــرأة والحريات والمســـاواة في 
التعليـــم طالما أن طالبان حريصة على هذا 
التوازن فـــي النفوذ بين أجنحتها، يصعب 
إحـــداث تقـــدم فعلـــي وملموس فـــي ملف 
مكافحة الإرهاب، حيـــث إن مطالب الغرب 
الخاصـــة بتقويـــض داعـــش خراســـان لا 
تجد اســـتجابة من فصيل حقاني المعروف 
بعلاقاتـــه الوثيقـــة بالقاعـــدة والمقاتلـــين 

الأجانب.
يفضـــل الجنـــاح الراديكالـــي لطالبان 
الـــذي انتصر في صراع الســـلطة والنفوذ 
ممارســـة المنـــاورات ومبادلـــة الضغـــوط 
بأخرى موازيـــة مع المجتمع الدولي، حيث 
يســـتبعد قادة هذا الفصيل مسألة حصول 
اعتراف دولي بحكم الحركة حتى لو جرى 
تصعيد عبدالغني برادر في قمة المشـــهد، 
لأن الغـــرب يرهن الاعتراف والمســـاعدات 
بالقيام بخطوات تقنـــع العالم بأن طالبان 

تغيرت.
حولـــت الحركـــة عبر جناحهـــا الأكثر 
تشـــددا ملـــف منظومـــة الســـلوك وحـــق 
الفتيـــات في التعليم إلى قضية سياســـية 
توظفها وقتما تشاء بالطريقة المناسبة في 
أثناء تعاطيها ونقاشها مع القوى الدولية.

ودأبـــت على التلاعب بالألفاظ وإطلاق 
الوعود الغائمة بغـــرض إثارة جدل عالمي 
وطرح تســـاؤلات بشأن اختلافها عن نظام 
حكمهـــا الرجعي القديم مـــن عدمه، كمثال 
التصريـــح الـــذي أطلقه الناطق الرســـمي 
باســـمها ذبيح الله مجاهـــد وطالب العالم 
بالاعتراف بالحركة إن كان لا يريد أن تمثل 
أفغانســـتان تهديدا له، وتصريحات أخرى 
تعطـــي وعـــودا بتحقيق إصلاحـــات دون 

نتائج عملية.
وفي مراحـــل معينة تزيد طالبان من 
الضغـــوط عبر مواقـــف واضحة لا لبس 

فيها مثل الموقف الذي أعلنته حيال تعليم 
الفتيات وقرارات زي المرأة وتقسيم أيام 
الأسبوع بين النســـاء والرجال للدخول 
إلى الحدائـــق والمنتزهات، والذي أعقب 
اجتماع ومناقشـــات بشـــأن تلك الملفات 
بـــين قـــادة مـــن طالبـــان ومبعوثين من 
وفرنســـا  وبريطانيا  المتحـــدة  الولايات 
والنرويج وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 
العاصمة النرويجية أوسلو نهاية يناير 

الماضي.
ردود الأفعـــال الدوليـــة الغاضبة ومن 
الداخـــل الأفغانـــي على اجتماع أوســـلو 
على خلفية محاولة إضفاء الشـــرعية على 
نظام متشـــدد، أوحـــت لقـــادة طالبان بأن 
الحصول على اعتراف دولي بسلطتهم أمر 
بعيد المنال وســـط هذه الأجواء المشحونة 

الضاغطة على صانع القرار الغربي.
وجد قادة طالبـــان أن تحقيق مصلحة 
حقيقيـــة وهي وحـــدة التنظيم وتماســـك 
الكيـــان أولى مـــن مصلحـــة متوهمة مثل 
الحصـــول على اعتـــراف دولـــي بالحركة 
يســـهم في رفـــع المعاناة عـــن الملايين من 
الأفغـــان ممـــن يعانـــون أســـوأ الكوارث 
الإنســـانية والصحيـــة في العالـــم، لذا لم 
يتفاجأ من يعرف أساليب طالبان وخطورة 
وضعهـــا الداخلي بمدونة الســـلوك التي 
أصدرتهـــا وتمديدهـــا الحظر علـــى تعليم 

الفتيات.
وتراهن الفصائل الأكثر تشـــددا داخل 
الحركـــة على تخـــوف القـــوى الدولية من 
تداعيات ترك الحركة لمصيرها ودفع البلاد 
بوقـــف المســـاعدات والدعم إلـــى الانهيار 
الاجتماعية  والفوضى  والاقتصادي  المالي 
الشـــاملة، مـــا يدفـــع الحركة مجـــددا إلى 
العمل المسلح والتشبيك واسع النطاق مع 
حركات إرهابية أخرى، منها تنظيم داعش 

الذي ينشط حاليا بشكل متزايد.

طالبان تحظر تعليم الفتيات 

خوفا من حدوث انقسامات في صفوفها
الحركة غير بعيدة عن العودة إلى العمل المسلح والتعاون مع شبيهاتها من الحركات الإرهابية

ــــــى الحكم في  يبعــــــث قــــــرار حركة طالبان المتشــــــددة، التي اســــــتولت عل
ــــــات إعطاء الحركة  أفغانســــــتان في أغســــــطس الماضي، حظر تعليم الفتي
الأولوية لتماســــــكها الداخلي على تقديم تنازلات ترمي إلى اعتراف دولي 

بحكمها بما يمكّن من إنهاء معاناة الملايين من الأفغان.

لا تنازلات من طالبان في ما يتعلق بحقوق النساء والأقليات     

تأهب القوات الإسرائيلية لهجمات جديدة
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على إسرائيل تعزيز تبني {النهج الناعم} في مواجهة داعش



 إســلام أبــاد - أجبـــر رئيـــس وزراء 
باكســـتان عمران خان، النجم الســـابق 
لرياضة الكريكت علـــى مواجهة مصير 
أســـلافه، بعد أن اضطر الأحد إلى ترك 
منصبـــه كرئيس للـــوزراء قبـــل انتهاء 
ولايته، بصورة تضـــررت من مناوراته 

السياسية وخطابه المثير للجدل.
ولـــم يكمل أي رئيـــس وزراء ولايته 
في باكســـتان، ولم يشـــكل هـــذا النجم 
الرياضـــي الســـابق البالـــغ مـــن العمر 
69 عاما اســـتثناء. وقـــد أطيح بموجب 
مذكـــرة لحجـــب الثقـــة تم التصويـــت 
عليها في الجمعية الوطنية، بعدما قام 
بكل شـــيء لتأجيل هـــذا الأمر المحتوم، 
والـــذي اعتقد قبل ســـبعة أيام أنه نجا 
منه عبر حصوله على عدم طرح المذكرة 
علـــى التصويت وأن يتـــم حل المجلس، 
لكن المحكمة العليـــا قضت بأن كل هذه 

العملية غير دستورية.
وقـــدّم شـــهباز شـــريف الـــذي قاد 
جهـــود المعارضة فـــي البرلمان للإطاحة 
بنجم الكريكت الســـابق خـــان، الاثنين 
أوراق ترشـــيحه لمنصب رئيس الوزراء 

الباكستاني المقبل إلى البرلمان.
وشـــريف (70 عاما) هو زعيم حزب 
وهو  الباكستانية،  الإســـلامية  الرابطة 
الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق 
نواز شريف الذي شـــغل المنصب ثلاث 

مرات.
وإثـــر كل ذلك رأى خـــان في تغريدة 
عبر توتير أن بلاده تتعرض لـ“مؤامرة 
أجنبيـــة لتغيير النظـــام“، وأن النضال 

ضدها ”يبدأ اليوم“.

يحظـــى  خـــان  عمـــران  يـــزال  ولا 
بشعبية لدى شرائح واسعة من الشعب 
الباكستاني، لكنه لم يقل كلمته الأخيرة 
مـــن دون شـــك بالنســـبة للانتخابـــات 
المقبلـــة، إلا أن أداءه وميلـــه فـــي الأيام 
الأخيرة لزيادة الانقسامات في المجتمع 
الباكســـتاني، عبر شـــن هجمات عنيفة 
علـــى المعارضـــة المتهمـــة بـ“الخيانة“، 

يمكن أن يلعب ضده.
ووصل عمران خان إلى السلطة عام 
2018 بعـــد فوز حزبـــه ”حركة إنصاف“ 
في الانتخابات التشـــريعية بشـــعارات 
شـــعبوية، تجمـــع بين وعـــود الإصلاح 
الاجتماعي والمحافظة الدينية ومكافحة 

الفساد.
وبعـــد عشـــرين عاما علـــى دخوله 
السياســـة، أثمرت مثابـــرة الرجل الذي 
يحبه الملايين من الباكستانيين لقيادته 
فريـــق الكريكـــت الوطنـــي إلـــى فـــوزه 

الوحيد بلقب كأس العالم في 1992.
وفي رئاسة الحكومة، استفاد الرجل 
الذي يدعـــو إلى ”باكســـتان الجديدة“، 
أولا مـــن صورته كرافض للفســـاد ومن 
ســـأم المجتمع من الحزبـــين التقليديين 
اللذيـــن احتكـــرا الســـلطة لعقـــود مع 

الجيش.
19، اختار  وخلال جائحة كوفيـــد – 
عـــدم فـــرض إغـــلاق وطني من شـــأنه 
”تجويع النـــاس حتى الموت“، وهو قرار 

لقـــي شـــعبية وأثبت نجاحـــه. فقد ظل 
الباكستانيون البالغ عددهم 220 مليون 
نســـمة معظمهم مـــن الشـــباب، بمنأى 

عن الوباء إلى حـــد، بعيد 30 ألف وفاة. 
لكنـــه ورث وضعا ماليـــا متأزما فاقمته 
الاقتصادي  والوضع  الرديئـــة  خياراته 
المتدهـــور، ما أدى إلى تراجع شـــعبيته 
في الأشـــهر الأخيرة ودفع حلفاء له في 
الائتـــلاف الحاكـــم إلى الانضمـــام إلى 

المعارضة لمحاولة إطاحته من المنصب.
ومـــا أضعفـــه أكثـــر هـــو ارتفـــاع 
التضخـــم الـــذي بلغ 10 في المئـــة العام 
الماضـــي، والنمو الاقتصـــادي الذي ظل 
صفرا خلال الســـنوات الثلاث الماضية، 
والانخفاض الحاد في قيمة الروبية منذ 

يوليو، وتفاقم الديون.
كمـــا تزايـــدت صعوبـــات خـــان مع 
تدهور الوضع الأمني، لاسيما منذ تولي 
حركة طالبان الســـلطة في أفغانســـتان 

المجاورة منتصف أغسطس.
وفُسرت عودة الحركة الأصولية إلى 
الســـلطة في البداية علـــى أنها انتصار 
لباكســـتان التي طالما اتُهمـــت بدعمها، 
ولرئيـــس وزرائهـــا الـــذي أطلـــق عليه 
لقب ”طالبان خـــان“، لأنه لم يتوقف عن 
الدعـــوة إلى الحـــوار معهـــا وتقويض 
الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان.

لكن بعد سنوات من الهدوء النسبي، 
اســـتُؤنفت بقوة في أغســـطس هجمات 
حركة طالبان باكستان والفرع الإقليمي 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وجماعات 
انفصالية بلوشـــية، رغم تعهـــد كابول 
بعـــدم الســـماح باســـتخدام الأراضـــي 

الأفغانية في هذه الأغراض.
كما عانـــى عمران خان مـــن تدهور 
علاقاته مع الجيش الذي اتُهم بالتدخل 
لصالحه خلال انتخابات 2018، رغم أنه 
يبـــدو من غير المرجح أنـــه كان بإمكانه 
البقاء في السلطة الأحد من دون موافقة 

ضمنية من الجيش.
ولـــم تحقـــق جهـــوده الراميـــة إلى 
تحويـــل باكســـتان إلـــى فاعـــل إقليمي 
رئيســـي نجاحا كبيـــرا. فقـــد تراجعت 
علاقات إسلام أباد مع واشنطن والدول 
الأوروبية، لاسيما تحت تأثير خطاباته 
اللاذعة ضد الإسلاموفوبيا التي يعتبر 
أنها تختبئ في الغرب وراء ستار حرية 

التعبير.
وكانـــت نتائج تحركاتـــه الخارجية 
متناقضـــة، فقـــد تقاربت باكســـتان مع 
الصـــين. أما الزيارة الرســـمية التي قام 
بها خـــان إلى موســـكو فـــي نفس يوم 
اندلاع الحرب في أوكرانيا، فعادت عليه 

بالكثير من السخرية.
وخـــان ابن عائلـــة ثرية مـــن لاهور 
وخريـــج جامعة أكســـفورد. تزوّج ثلاث 
مـــرات بعـــد أن كان يُعـــرف بارتيـــاده 
أفخـــم النـــوادي الليلية في لنـــدن، وقد 
تعـــرض لانتقادات لتهاونه مع المتدينين 
المتشـــددين. وكان زواجـــه الثالـــث عام 
2018 من بشرى بيبي المتحدرة من عائلة 
محافظـــة وترتدي الحجـــاب، وكثيرا ما 
يظهـــر حاملا مســـبحة في يـــده، ودافع 
بشـــدة عـــن قانـــون مكافحـــة التجديف 

الديني المثير للجدل.
وفي نوفمبر، رفعت حكومته الحظر 
المفروض على ”حركة لبيك باكســـتان“، 
بعـــد أن فُرض في أبريل إثر احتجاجات 
عنيفـــة مناهضـــة لفرنســـا، نظمها هذا 
الحزب الإســـلامي تنديدا بدعم فرنســـا 
لحق رسم الكاريكاتور بما في ذلك النبي 

محمد.
وكثيرا مـــا يُتهم عمران خان بتقييد 
حريـــة التعبير في الصحافـــة، وقد أثار 
أيضا ســـخط منظمات نسوية من خلال 
إشـــارته عدة مرات إلى وجود رابط بين 
الاغتصاب وطريقة لبس النساء، في بلد 

ينتشر فيه العنف الجنسي.

 مع انســــداد أفق الحل السياســــي من 
جديــــد في ليبيا عــــاد الحديث عن إمكانية 
اللجــــوء إلــــى دســــتور 1951 كأمــــل أخير 
لمواجهــــة المعوقــــات والعراقيــــل التــــي لا 
تزال تدفع نحو تقســــيم البــــلاد أكثر مما 
تســــاعد على توحيدها. وجاءت المؤشرات 
هذه المــــرة من لندن وواشــــنطن لتفســــح 
المجال أمام الكثير مــــن التأويلات، أهمها 
أن اليــــأس مــــن توصل الساســــة الليبيين 
الحاليين إلى التوافق على مشروع البناء 
الديمقراطي الجمهوري لدولة واحدة ذات 
ســــيادة ومتحالفة مع ما يســــمى بالعالم 
الحر، بات يدفع بقوة إلى البحث عن بديل 
يحــــرّض بعــــض المهتمين بالملــــف الليبي 
فــــي العواصم الغربية علــــى أن يتمثل في 
العودة إلى النظام الملكي الدستوري الذي 
كان قائما منذ تأسيس الدولة في ديسمبر 

1951 حتى الإطاحة به في سبتمبر 1969.
وفي مقال نشــــرته جريدة ”أوراســــيا 
ريفيو“ ربط اللورد عامر ســــارفراز، عضو 
مجلــــس اللــــوردات فــــي بريطانيــــا، بين 
الوضع الأوكرانــــي والحالة الليبية، حيث 
يــــرى أن الغــــرب تلقى فــــي أوكرانيا نداء 
إيقاظ طال انتظاره، إذ أن ”الكفاح من أجل 
أوكرانيــــا هو نموذج مصغــــر لمعركة أكبر 
من أجل نظام دولي قائم على القواعد وله 
سجل حافل في تحقيق السلام والاستقرار 
والازدهــــار. لم تكن المخاطــــر أكبر من أي 
وقت مضــــى ولكن مع احتــــدام القتال من 
أجــــل أوكرانيا يجب ألا ننســــى أن الكفاح 
مــــن أجل أمننا وقيمنــــا يتم خوضه أيضًا 
في مكان آخر قريب من الوطن: في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

ويضيف صاحب المقال أن ”الســــنوات 
العشــــرين الماضيــــة أعطت ســــكان منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من 
الأســــباب للاعتقاد بأن التدخل الغربي قد 
أضر بحياة الناس ولم يحسنها. وفي حين 
أن تدخلات الغرب كانت ذات نوايا نبيلة، 
إلا أن التنفيــــذ كان معيبًا بشــــكل ســــيء. 
لقد فتحــــت هــــذه الإخفاقات البــــاب أمام 
منافســــينا الجيوسياســــيين -ليس أقلهم 
روســــيا- ولكنها أيضًا شــــككت في أهمية 
وإمكانيــــة تطبيــــق الديمقراطيــــة والقيم 
الليبراليــــة. وفي حين أننا ربما خســــرنا 
المعركة من أجل العراق وأفغانســــتان، فإن 

القتال من أجل ليبيا لم ينته بعد“.
وأوضــــح اللورد ســــارفراز أنه حضر 
إطــــلاق الورقــــة البحثيــــة الأساســــية من 
قبــــل منتدى كامبريدج للشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا، حول مشــــروع ”الخطة 
التــــي تعتبر أن  ب لليبيــــا ديمقراطيــــة؟“ 
استعادة دستور عام 1951 والنظام الملكي 
الدســــتوري تمثــــل بصيــــص أمــــل لليبيا 

ديمقراطية.
ولا ينســــى ســــارفراز أن يضــــع أوزار 
فشل الدول الغربية في ليبيا ودول أخرى 
علــــى كاهل روســــيا، فهو يــــرى أن ”ليبيا 
اليــــوم بلد غيــــر مســــتقر، حيــــث يطالب 
اثنان من رؤســــاء الــــوزراء الذين نصبوا 
أنفسهم بالســــلطة الشرعية وأن عصابات 
من الميليشيات تمارس الســــلطة الفعلية. 
لهذا الســــبب ترى روسيا في ليبيا فرصة 
ســــهلة لاكتســــاب نفوذ منخفــــض التكلفة 

على الغرب“.
ويقــــدم أصحــــاب المشــــروع حججــــا 
تبدو مقنعة، لكنهم  على فشــــل ”الخطة أ“ 
بالمقابــــل يأملــــون في نجــــاح ”الخطة ب“ 

كونهــــا تبــــدو ملائمــــة للســــياق الليبي، 
فقبل الزعيم الراحــــل معمر القذافي كانت 
ليبيا ملكية دســــتورية، والعودة إلى نقطة 
البداية هذه توفر لليبيا نافذة للاســــتقرار 
وإطارا مؤسســــيًا جاهزا، يمكن من خلاله 

تحديد مسارها.
ويشير اللورد سارفراز إلى أن الخطة 
تســــتند إلى آخــــر أزمة مماثلة فــــي ليبيا 
وهي الفترة التي ســــبقت الاســــتقلال بين 
عامــــي 1947 و1951، وتطــــرح كذلك العديد 
من الأمثلة والنمــــاذج التاريخية حيث تم 
اســــتخدام الملك كغراء لإعادة بناء مجتمع 
محطــــم مرة أخــــرى؛ كان ذلك في فرنســــا 
وإســــبانيا وكمبوديا، وبالطبع بريطانيا، 
ولذلك فهو خيار منطقي للغاية ويستحق 

أن يؤخذ على محمل الجد.
وبحســــب مراقبين بات يخالج الغربَ 
اليأسُ من إيجاد حل يناســــب تطلعاته في 
ليبيا، وتــــرى الدول الغربيــــة أن الصراع 
لم ينته فالميليشــــيات تسيطر على المشهد 
واقتصادية،  اجتماعية  بخلفية  السياسي 
والتجاذبات الجهوية والمناطقية والقبلية 
تبقى المحدد للحراك الاجتماعي وللصراع 
علــــى الســــلطة والثــــروة، بينمــــا لا تمثّل 

الأحزاب أهمية تذكر في المشهد العام.
ولا يــــزال النظــــام الســــابق يحظــــى 
بأسبقية واضحة في الفوز بأية انتخابات 
ديمقراطيــــة، وهــــو ما ترفضه واشــــنطن 
ولندن اللتان لا ترحبان بديمقراطية تعود 

بتجربة القذافي إلى واجهة الحكم.
وفــــي يونيــــو الماضي اعتبر شــــلومو 
جيســــنر، الرئيــــس والمؤســــس المشــــارك 
لمنتدى كامبريدج للشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا بلنــــدن، فــــي مقال نشــــره موقع 
الأميركي أن النظام  ”ناشونال إنترســــت“ 
الملكي الدستوري سيكون المنقذ لليبيا من 
الفوضى التي تعيشــــها حاليا، مشيرا إلى 
أن الملك المحتمــــل لا خلاف عليه، وأضاف 
أن الدســــتور الليبي لعام 1951 قدم لشعبه 
حريات سياسية واجتماعية واسعة، وكان 
النظام البرلمانــــي قائما على حق الاقتراع 
العــــام للبالغــــين، في وقت لم تســــمح فيه 
سويســــرا، تلك المنارة الليبرالية في قلب 
أوروبا، للنساء بالتصويت في الانتخابات 

الفيدرالية.
وأشار جيســــنر إلى أن ليبيا منذ عام 
2011 تمزقــــت بســــبب الصــــراع الداخلي، 
وهو أمر ليس من المســــتغرب في مجتمع 
منقســــم إلى 140 قبيلة رئيسية وعدد كبير 
مــــن القبائل الفرعية، ويبــــدو أنه لا يمكن 
التوفيق بــــين القوى السياســــية في بلاد 
تتمتع بالكثير من الثروة النفطية، معتبرا 
أن ما تحتاج إليه ليبيا حاليا هو شخص، 
زعيم، أو حكومة، يلتف حوله/ها الشعب، 
ومن المشــــجع أن الذين يناضلون من أجل 
”عودة الشرعية الدستورية“ كانوا حركات 
شــــعبية حقيقية، كذلك فإن زعماء القبائل 
والسياســــيين يتقبلون أيضا فكرة إعادة 

تأسيس ملكية دستورية.
ويتابــــع جيســــنر أن النظــــام الملكــــي 
كان رمزا للوحدة، مدعوما بشــــعبية الملك 
إدريس وآل السنوســــي، ومــــن الممكن أن 

يحدث ذلك مرة أخرى اليوم.
وبحسب وليام إتش لويس 
المتخصص في شؤون المنطقة 

فإن الأولوية السياسية 
لإدريس كانت حتمية 
بسبب قبوله من قِبل 

معظم الفصائل 

السياســــية الليبية والجماعات المتنافسة 
كمرشــــح وسط وشــــخصية سياسية دون 

أي أجندة خاصة به.
وكان الملك إدريس قد توفي عام 1983، 
وتوفــــي ابــــن أخيــــه وولي العهد حســــن 
السنوســــي متأثــــرا بنوبــــة قلبيــــة بعد 9 
ســــنوات في لندن عن عمــــر ناهز 65 عاما. 
وقبل وفاته عينّ حسن محمد، ابنه الثاني، 
رئيســــا للبيت الملكي فــــي ليبيا، وفي عام 
2011 ظهــــر في البرلمــــان الأوروبي وأعرب 
عن تفضيله اســــتعادة دســــتور عام 1951، 

وأنه سيكون الخيار الأفضل لليبيا.
ويقول محمد الرضا السنوسي وريث 
العرش، معبّرا عــــن رؤيته للواقع والآفاق 
في بلاده، إنه يأمل في أن تسود المصالحة 
الوطنية بين جميع أبنــــاء الوطن الواحد 
بهــــدف طــــي صفحــــة الماضــــي وتحقيق 
التعايــــش الســــلمي بــــين كافــــة أطيــــاف 

المجتمع.
ويبدو أن هنــــاك اتجاها للضغط على 
الأمم المتحــــدة مــــن أجل الاعتراف بفشــــل 
التجــــارب الســــابقة وجميــــع المحــــاولات 
التــــي تتالــــت منــــذ 2011، والســــير علــــى 
طريــــق البديل المطروح وهو النظام الملكي 
الدستوري، فأصحاب ”الخطة ب“ لا يرون 
حــــلا للأزمة إلا بالعــــودة إلى الــــوراء 70 
عاما، وتحديد مســــارات مرتبطة بمرحلة 
التأسيس للدولة الليبية الوليدة في العام 
1951، وهــــو ما يجــــد ترحيبا لدى عدد من 
الأطراف السياسية ولاسيما بين الأقليات 

العرقية والدينية.
ويقــــول رافائيل لــــوزون رئيس اتحاد 
يهــــود ليبيا إن هناك حجــــة قوية لصالح 
إعــــادة تبني دســــتور عــــام 1951، حيث لا 
يمثــــل هذا الخيار أفضل وســــيلة لتوحيد 
الســــكان الليبيــــين المتنوعــــين فحســــب، 
بل يجســــد كذلــــك أفضل إطــــار للعلاقات 

الخارجية المستقبلية للبلد.
وأوضــــح أن المشــــروع يعــــدّ أفضــــل 
توضيــــح حتى الآن لكيفيــــة إعادة اختيار 
الدســــتور ووضــــع البــــلاد علــــى المســــار 

الصحيــــح للاهتمــــام بشــــؤونها المحلية 
والدوليــــة، والتــــي مــــن بينهــــا العلاقــــة 
التــــي كانت تربــــط بين الدولــــة والمجتمع 
اليهــــودي الذي ازدهر ذات مرة، مردفا أنه 
مــــن الممكــــن أن تهيّئ عــــودة الأمير محمد 
ولــــي العهد الحالــــي والوريث الشــــرعي 
لعــــرش الملك إدريس، جنبًــــا إلى جنب مع 
دســــتور يحمــــي حرية الضميــــر (من بين 
ضمانــــات أخرى مهمة للحقــــوق)، ظروفاً 
من شــــأنها أن تخلق إطارا من الاستقرار 

الداخلي.
وشــــهدت ليبيــــا دعــــوات محتشــــمة 
للعــــودة إلى النظام الملكــــي لكنها لم تجد 
صدى يذكر، وفي ديســــمبر الماضي طالب 
فرج عبدالملك فرج عضــــو مجلس النواب 
بالعــــودة إلى النظام الملكــــي للخروج من 
مأزق الانتخابات الليبية.كما اعتبر أحمد 
لنقي، عضو المجلس الاستشــــاري للدولة، 
أن الحــــل هو العودة من جديد إلى النظام 

الملكي والبعد عن النصوص القانونية.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فليبيا 
في العام 1951 كانت مرتبطة بســــياق عام 
في ظل ملكيات راسخة في الجارتين تونس 
ومصر، وفي ظل جهود داخلية وخارجية 
لرتق المســــتعمرة الإيطالية السابقة التي 
والبريطانيون  الفرنســــيون  عليها  سيطر 
بعد الحرب العالمية الثانية، والتي لم تكن 
عبر التاريــــخ دولة واحدة بالشــــكل الذي 

أصبحت عليه بعد استقلالها.
وبحســــب مراقبين، فإن العــــودة إلى 
النظام الملكي قد تكــــون حلاّ ممكنا ولكنه 
ســــيصطدم بخلافات حادة بــــين الليبيين، 
وخاصــــة فــــي مــــا يتصــــل بالتجاذبــــات 
المناطقية والقبلية؛ فالملكية لم تســــقط في 
ليبيــــا نتيجــــة الانقلاب العســــكري فقط، 
وإنمــــا بســــبب الحــــركات الاحتجاجــــات 
المتتاليــــة التي عرفتها مناطق غرب البلاد 
منذ العام 1952 عندمــــا تقرر حل الأحزاب 

وإلغاء التحزب.
وفــــي هــــذا الســــياق يــــرى يوســــف 
الفارســــي، أســــتاذ العلوم السياسية في 
جامعــــة عمر المختار، أن هناك صعوبة في 
العــــودة إلى النظام الملكي فــــي البلاد مع 
وجود رغبة شــــعبية في إجراء انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية وترشــــح العشرات 
من الشــــخصيات خــــلال الانتخابات التي 
تعثرت في ديســــمبر الماضي، مشــــيرا إلى 
أن كافة أنظمة الحكم التي مرت على ليبيا 

كانت لها بعض التداعيات السلبية.
المشــــكلة  أن  إلــــى  الفارســــي  ولفــــت 
الحقيقية تكمن في أن أي محاولة للعودة 
إلى النظــــام الملكي تحتاج إلى اســــتفتاء 

شعبي وترتيبات.
وعلينــــا أن نتأمــــل جيــــدا فــــي أن من 
يتزعمون المشهد في الغرب الليبي صاحب 
الثقل السياســــي والاجتماعي والسكاني 
حاليا يرفضون أن يحكمهم أهل الشــــرق، 
وهــــو خيــــار تأسســــت عليه فكــــرة إعادة 
التقســــيم وفق النظــــام الفيدرالــــي الذي 
كان معمولا به قبل تعديلات الدســــتور في 
1963، وكذلك يرفضون أن تعود السلطة من 
جديدة إلى القبائــــل البدوية التي مثّلها 
القذافي في الحكم لمدة 42 عاما، كما 
أن سياقات التاريخ لم تعد تقبل 
العودة بسهولة إلى النظام 
الملكي، ولو كان الأمر كذلك 
لكانت واشنطن ولندن 
قد أعادتاه إلى العراق 
وأفغانستان من قبل.

الإثنين 2022/04/11

7السنة 44 العدد 12384

صعوبات خان تزايدت 

مع تدهور الوضع الأمني، 

لاسيما منذ تولي حركة 

طالبان السلطة في 

أفغانستان المجاورة

الرغبة في إجراء 

الانتخابات تقف في 

وجه العودة إلى الوراء

يوسف الفارسي

النجاح في السياسة لا يشبه الكريكت

في العمق
هل تكون العودة إلى الملكية 

ودستور 1951 الحل الأخير للأزمة في ليبيا؟
الحكم الملكي لم يعد صالحا إثر تغير الأوضاع المحلية والإقليمية

بعد فشــــــل كل الجهــــــود التي بذلت 
لإتمام العملية السياســــــية في ليبيا 
ــــــر الأمان مع  ــــــد نحو ب ــــــادة البل وقي
حكومة ورئاسة تشرفان على إصلاح 
ما أفسدته الحرب، تعالت الأصوات 
المطالبة ببناء ليبيا المستقبل شريطة 
ــــــي النظام  ــــــوراء وتبن العــــــودة إلى ال
الملكي مــــــن جديد ودســــــتور 1951، 
ورغم تغيّر الظــــــروف المحلية وحتى 
ــــــرون حلا  ــــــة لا ي ــــــة والدولي الإقليمي

للأزمة غير ذاك الحل.

عمران خان نجم الكريكت 

الذي فشل سياسيا 

في تجنب مصير أسلافه

ليبيا الآن لا تشبه ليبيا في عهد السنوسي

الحبيب الأسود

للأزمة غير ذاك الحل

ا
كاتب تونسي

 واشنطن ولندن لا ترحبان 

بديمقراطية تعود بتجربة 

معمر القذافي إلى واجهة 

الحكم بر ي و
حاليا هو شخص، 
 حوله/ها الشعب، 
 يناضلون من أجل 
كانوا حركات  ورية“
فإن زعماء القبائل 
 أيضا فكرة إعادة 

ة.
ن النظــــام الملكــــي 
وما بشــــعبية الملك 
ي، ومــــن الممكن أن 

ليوم.
ش لويس 
لمنطقة

ي م ى إ
شعبي وترتيبات.
وعلينــــا أن نتأم
يتزعمون المشهد في
الثقل السياســــي و
حاليا يرفضون أن ي
وهــــو خيــــار تأسس
التقســــيم وفق النظ
كان معمولا به قبل ت
1963، وكذلك يرفضو
جديدة إلى القبائــــ

ي

في الح القذافي
أن سياقات
العود
الملكي

م
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لم تكن الزيارة التي قام بها أخيرا 
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 

سانشيز إلى الرباط حيث التقى العاهل 
المغربي الملك محمّد السادس سوى 

تكريس لواقع جديد فرضه تطلع المغرب 
وإسبانيا إلى المستقبل وآفاقه بدل 

البقاء في أسر الماضي.
في النهاية، ينقسم العالم إلى 

بلدان مصرّة على البقاء في الماضي 
وأخرى على علم بما يدور حولها من 

تطورات مع تركيز على التكامل في ما 
بينها، خصوصا متى كانت متجاورة. 

اكتشفت إسبانيا أخيرا أن المغرب 
بات بوابة مهمّة لها إلى أفريقيا، فيما 
حافظ المغرب دائما على سياسة ثابتة 
تجاه إسبانيا وذلك على الرغم من كلّ 

التقلبات التي ميّزت مواقف الحكومات 
الإسبانيّة منذ العام 1975، على وجه 

التحديد. لعبت هذه الحكومات، 
خصوصا حكومة خوسيه ماريا أثنار 

بين 1996 و2004، على الحبال في قضيّة 
الصحراء المغربيّة التي انسحبت 

إسبانيا منها لكنّ عينها بقيت فيها.
اعترفت إسبانيا بهذا الواقع 

الجديد، متجاهلة الموقف الجزائري، 
عندما أعلنت، حديثا، عبر رئيس 
الوزراء فيها أنّ المبادرة المغربية 

للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراويّة، 
التي قدمتها المملكة في العام 2007، 
هي ”الأساس الأكثر جدية وواقعية 

وصدقيّة لحل هذا النزاع“. أن تتجاهل 
إسبانيا ردّ الفعل الجزائري، تطور في 
غاية الأهمّية. ذهب البيان الذي صدر 
بعد انتهاء محادثات رئيس الوزراء 

الإسباني مع العاهل المغربي إلى أبعد 
من ذلك. أشار البيان إلى فتح صفحة 

جديدة في العلاقات بين البلدين 
”تقوم على مبادئ الشفافية والحوار 
الدائم، والاحترام المتبادل، واحترام 

الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين 
الطرفين وتنفيذها، كما تستجيب لنداء 

الملك محمد السادس بتدشين مرحلة 
غير مسبوقة في العلاقة بين البلدين 
ونداء ملك إسبانيا فيليبي السادس 

نحو السير معا لتجسيد هذه العلاقة 
الجديدة“.

تكمن أهمّية تصحيح طبيعة 
العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أنّ 

الأخيرة اكتشفت أخيرا أن ليس في 
مصلحتها افتعال عداء مع بلد لا تفصل 
بينها وبينه سوى كيلومترات قليلة في 

البحر المتوسط. من هذا المنطلق، كان 
على مدريد، بعد سنة من ارتكاب خطأ 

استقبال إبراهيم غالي، زعيم جبهة 
”بوليساريو“ بجواز جزائري لا يحمل 

اسمه، إصلاح هذا الخطأ.
لم تكتف إسبانيا بإصلاح الخطأ، 

بل قررت السير بعيدا في وضع الأسس 
لعلاقة ثابتة مع المغرب، علاقة تقوم 

على أسس علميّة وعصريّة تستند إلى 
خارطة طريق واضحة المعالم من 16 

نقطة.
ثمّة أسس تعكس أهمّية العلاقات 

التاريخيّة التي ربطت بين إسبانيا 
والمغرب. يعطي فكرة عن هذه الأسس 

أنّه بعد شهر من تنازل والده خوان 
كارلوس عن العرش، زار العاهل 

الإسباني الملك فيليبي المغرب. اختار 
الملك فيليبي، قبل ثماني سنوات، 

المغرب ليكون أوّل دولة عربية وأفريقية 
يذهب إليها منذ صعوده على العرش. 

يؤكّد ذلك أن العلاقة المغربيّة – 
الإسبانيّة صمام أمان للبلدين.

صحيح أنّ إسبانيا ملكية دستورية 
وأن السياسة العامة للدولة، على 

الصعيدين الداخلي والخارجي، تقرّرها 
الحكومة، لكنّ الصحيح أيضا أنّه يبقى 

للقصر الملكي وزنه، وتبقى له كلمته، 
خصوصا عندما تخرج الحكومة عن 
الخط التقليدي للسياسة الإسبانية 

المبنية على حدّ أدنى من التعقّل 
والتعامل الحضاري مع جيران المملكة. 

وهذا ما حصل بالفعل، قبل عشرين 
عاما، عندما استفزّت إسبانيا المغرب 

وطوقت جزيرة ليلى، التي هي على 
مرمى حجر من الشاطئ المغربي. فعلت 

ذلك بعدما شاءت السلطات المغربية 
استخدام الجزيرة في إطار مكافحة 

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
تبينّ بعد هذا الحادث، الذي أمكن 
وضع حدّ سريع له، أنّ العلاقات بين 

المملكتين أعمق من أن يمسّ بها حادث 
عابر أو تصرّفات حكومة يمينية في 
مدريد. تأكّد الآن عمق العلاقات في 

ضوء مجيء رئيس الوزراء الإسباني 
إلى الرباط وتوجيهه قبل ذلك رسالة 

إلى الملك محمّد السادس تؤكد ”الوحدة 
الترابيّة“ للمغرب واعتراف إسبانيا 

بها، وهي وحدة تشمل الأقاليم 
الصحراويّة للمغرب. اختارت إسبانيا 

الشراكة مع المغرب في الانتماء إلى 
المستقبل بكل ما في هذه العبارة من 

معنى.
تبدو الخطوة الأولى في هذا 

الاتجاه التخلي عن اللغة الخشبية من 
نوع تلك المعتمدة في الجزائر حيث 
نظام لم يخف تضايقه من التقارب 
المغربي – الإسباني وانزعاجه منه. 

سارع النظام الجزائري إلى استدعاء 
سفيره في مدريد بدل أن يسعى 

للانضمام بدوره إلى أن يكون جزءا من 
التحولات الإيجابية في المنطقة كلّها.

لم يترك البيان المشترك المغربي – 
الإسباني، الذي صدر بعد مقابلة بيدرو 

سانشيز للملك محمّد السادس، أي 
نقطة تهمّ مستقبل العلاقة بين البلدين. 
تجاوزت إسبانيا كلّ العقد التي كانت 

تعاني منها مع المغرب ودخلت في 
صلب كلّ موضوع يهمّ الجانبين، بما 
في ذلك الهجرة. باختصار بنت زيارة 

رئيس الوزراء الإسباني إلى الرباط 
جسرا يربط البلدين بالمستقبل بعيدا 
عن المناكفات والحساسيات من نوع 

الرهان على الخلافات بين دول المنطقة 
كما كانت تفعل إسبانيا في الماضي.

يستطيع النظام الجزائري البقاء في 
أسر أوهامه إلى ما لا نهاية، وهي أوهام 

كان أفضل ما عبّر عنها الشريط الذي 
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي 

والذي ظهر فيه الرئيس عبدالمجيد 
تبّون يحاضر بالفرنسية على وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

الذي جلس يستمع إلى روايات لا علاقة 
لها بالواقع. من بين الروايات التي 

خرج بها تبون تلك المتعلّقة بالعلاقات 
المغربيّة – الموريتانيّة وتاريخها وحديثه 
عن ”الوضع غير المستقر“ في موريتانيا 

واتهامه المغرب باتباع نزعة توسّعية، 
علما أن تاريخه الطويل يشهد أن كلّ 
ما سعى له دائما يتمثّل في المحافظة 

على وحدته الترابية التي تشمل الأقاليم 
الصحراويّة التي كانت مستعمرة 

إسبانيّة.
في العلاقة مع المغرب، تصالحت 
إسبانيا مع نفسها أخيرا. تصالحت 

مع الرغبة في العمل من أجل مستقبل 
أفضل على ضفتي المتوسط. متى 

يتصالح النظام الجزائري مع نفسه 
ومع الضفّة الأوروبيّة للمتوسط؟ هل 

كثير أن يربط هذا النظام نفسه ويربط 
الجزائر كلّها بالمستقبل بدل البقاء 

رهينة لعقد تجاوزها الزمن والأحداث 
الإقليميّة والدوليّة وتجاوزها الشعب 

الجزائري نفسه؟

المغرب وإسبانيا… 

جسر إلى المستقبل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

تصر الدراما العربية على تقديم 
الشخصيات التي تنتمي إلى داعش 

وغيره من التنظيمات المتطرفة بطريقة 
لا توحي أنهم أناس من لحم ودم كانوا 
يعيشون بيننا، وتم غسل أدمغتهم بما 
قادهم إلى تبني عنف يعتبرونه عملا 

مقدسا، فما الذي يدفع شخصا إلى تفجير 
نفسه بحزام ناسف وسط مجموعة من 

المدنيين إلا إذا كانت الأفكار التي غرست 
في عقله جرى تثبيتها وفقا لأطر ممنهجة.
هؤلاء ليسوا شخصيات فارغة تماما 

أو كرتونية من السهل تطويعها، فلهم 
عقدهم الخاصة التي تم تفكيكها وإعادة 

تأهيلها بوسائل أنتجت عناصر على 
استعداد للقيام بعمليات إرهابية وارتكاب 

جرائم لا تخطر على عقل بشر، حيث 
ينتقلون من مكان إلى آخر معهم أجندة 

مزدحمة بالأهداف التي يريدون تحقيقها.
من دون إدراك المشاهد للتعقيدات التي 

تكتنف شخصية الداعشي لن يستطيع 
حماية نفسه أو عائلته أو المجتمع المحيط 

به من الطريقة التي يتسلل بها هؤلاء 
إلى القاع وينخرون في القواعد التي لا 

يستغرق الوصول إليها وقتا طويلا، فقد 
امتلكوا العديد من المفاتيح التي تساعدهم 

على الوصول إلى أغراضهم.
حفلت الدراما العربية بنماذج داعشية 

عديدة العامين الماضيين، وركز بعضها 
على القصص التي تعرض جانبا من 

حياتهم في ارتكاب العنف ببساطة 
والاستمتاع بالنساء، وإظهار عبقرية 

أجهزة الأمن التي تتبعهم وتستطيع زرع 
أفراد يعملون معها في صفوفهم وبالتالي 
تتبع بعض العمليات التي يعدون للقيام 

بها وتفشيلها.

هذا بعد مهم في العمل الدرامي سواء 
أكان يحمل دعاية مباشرة للدولة والجهة 
التي تنتجه أو يسعى لرفع الستار حول 

المسكوت عنه في معركة خفية تدور رحاها 
مع جماعات متطرفة، فلا تزال الدراما 
تفتقر إلى العمل الذي يتولى تشريح 

الداعشي والآليات التي تستخدم لتجنيده 
وتقوده لأن يصبح عجينة طيعة في أيدي 

من قاموا بذلك.
يتجاوز الداعشي الفكرة النمطية التي 
زرعت في أذهان كثيرين بشأن أنه صاحب 
عقلية متحجرة مهمتها القتل باسم الدين، 
إذ تحول إلى تجارة سياسية واقتصادية 
رائجة، وأداة عابرة للحدود يتم توظيفها 

لتحقيق أغراض هو نفسه قد لا يعلم عنها 
شيئا.

تستحق هذه المقاربة الوقوف 
عندها وتسليط الضوء عليها وكشف 

تفاصيلها، لأن التعامل السطحي مع هذه 
الشخصيات لمجرد التأكيد على وجود 

مخاطر تحيط ببعض الدول العربية لن 
يصبح كافيا في معالجة أزمة تتفاقم يوما 

بعد يوم.
الداعشي تجسيد لفكرة، قد يكون 

تنظيمه اسمه القاعدة أو جبهة النصرة 
أو جبهة تحرير الشام أو الجهادي 

والتكفيري والإخواني، فالأسماء لم تعد 
تهم طالما أن النبتة واحدة في النهاية وإن 

اختلفت الأهداف المرحلية، وهو ما يجب 
العمل على تناوله بشكل رصين دون دعاية 

سياسية أو ضجة يريد أصحابها تنفيذ 
أجندة معينة.

يحتاج القضاء على الدواعش إلى 
منظومة محكمة من الأفكار والتصورات 

التي توفر حماية للمجتمع وتمنع 
الوصول إلى النقاط الضعيفة فيه، وهي 
مسؤولية الدول، فالعمل الدرامي مهما 

كانت حبكته الفنية متقنة وتم صرف 
الأموال عليه بسخاء سوف تنتهي ضجته 

عقب إذاعة الحلقات، فالدواعش جيش 
يملك من المعدات والآليات ما يمكّن قادته 
من تجديد الدماء ومده بكوادر باستمرار 

كي لا ينضب معين التنظيم.

لذلك فالتركيز على الدراما وحدها 
بالمعالجة الحاصلة الآن يمثل مكسبا 
للدواعش، فغياب التحليل الدقيق لن 

يعصم المجتمع من عدم التأثر بأفكارهم 
ولن يمنع التنظيم من إعادة تدوير نفسه، 

وقد تمنح الطريقة التي تقدم بها بعض 
المسلسلات فرصة للقائمين عليه للمزيد 

من التجنيد وزيادة حدة الاستقطاب بين 
ما يسمى بجبهتي ”الكفر والإيمان“.

يتطلب القضاء على الداعشي 
وأمثاله الغوص في ما يدور في عقل من 
ينخرطون في صفوف التنظيم والبحث 
عن العوامل الرئيسية التي دفعته إلى 

القبول بالارتماء في أحضانه، فمن يقدم 
على ارتكاب العنف بلا شفقة استغرق 

تجهيزه وقتا طويلا ويملك من الإغراءات 
ما مكّنه من القبول بمبدأ السمع والطاعة 

والتضحية بحياته.
رأيت حلقات من المسلسل المصري 

”العائدون“ الذي يتناول جانبا من 

الأدوار التي يقوم بها تنظيم داعش 
والخيوط التي يتشابك معها وكانت 

المعالجة متسقة مع الصورة التقليدية 
المرسومة في أذهان الكثيرين بشأن 
الاستغراق في القتل وحب النساء.

حاول العمل تقديم مقاربة فنية 
مختلفة نسبيا حول قادة التنظيم 

وعناصره والعلاقة التي تربطه بجهات 
أمنية أجنبية وتدويرها لعناصره، لكن 

لم يستطع التخلص من الأسلوب المصري 
في التركيز على قدرة الأجهزة الأمنية 
على الوصول إلى قلب التنظيم، وهي 

حقيقة مكنت القاهرة من دحر الكثير من 
العناصر الإرهابية في الداخل والخارج.

ما يفيد المشاهد ليس فقط عبقرية 
الأجهزة الأمنية وقدرتها على الوصول 

إلى أبعد نقطة داخل التنظيمات 
المتطرفة، بل توفير حماية فكرية 

ومجتمعية للمواطنين تقطع السبيل على 
أي جهة تحاول تجنيد عناصر، وهي 

مسألة تحتاج إلى تكاتف الجهود لسد 
المنافذ.

مع أن الحرب ضد المتطرفين مستمرة 
منذ فترة وتمتلك أجهزة الأمن المصرية 

الكثير من المعلومات حول داعش 
وإخوانه من التنظيمات التي تنتشر 
في أماكن متعددة، إلا أن الاستقطاب 

متواصل، ما يعني وجود خلل في 
الوسائل المستخدمة تستدعي إعادة 
النظر وتفرض توسيع الأدوات التي 

تخاض بها الحرب الضروس، فالاهتمام 
بالجوانب الأمنية فقط لن يحقق الفائدة 
المرجوة ولن يمنع انضمام قوافل جديدة.
قد يعيش الدواعش بيننا ولا نشعر 

بوجودهم، أو نشعر ونغض الطرف 
عنهم لاعتبارات اجتماعية، وازدهرت 

هذه المسألة مع صعود نجم تيار الإسلام 
السياسي في العقدين الأخيرين، وبدت 

الفكرة التي يتبناها هذا التيار قابلة 
للتحقق عندما وصلت جماعة الإخوان 
المسلمين وأحزابها إلى السلطة في كل 
من السودان وتونس ومصر والمغرب.

تهاوي الجماعة تدريجيا منح فرصة 
للدواعش للتوسع في الإرهاب واليقين 

بأن السلاح هو الوحيد القادر على 
مواجهة الدولة المدنية من خلال إرهاق 
أجهزتها في دوامات ممتدة من العنف، 
والتبشير بدولة الخلافة في مناطق بكر 

في أفريقيا وآسيا ربما تخرج من رحمها 
عناصر أشد شراسة في تبني الأفكار 

التي يروج لها الدواعش.
تأتي الخطورة من انتفاء المعالجات 
الشاملة التي تستهدف جذور ما يتغذى 
عليه الدواعش من أفكار، فالشخصيات 
المنضمّة إليهم عديدة وتقف في طابور 

طويل يتحرك قادته ومعهم عناصرهم من 
مكان إلى آخر حسب مقتضيات الحالة 

الأمنية والسياسية ما يجعل عملية 
الاجتثاث التامة صعبة، لأن الدراما قد 

تقدم صورة زاهية للداعشي من الخارج، 
لكن القضاء عليه يحتاج إلى تشريحه 

نوعيا من الداخل.

الداعشي يتجاوز الفكرة النمطية 

بأنه صاحب عقلية متحجرة 

مهمتها القتل باسم الدين إذ 

تحول إلى تجارة سياسية وأداة 

عابرة للحدود يتم توظيفها 

لتحقيق أغراض هو نفسه قد لا 

يعلم عنها شيئا

الدواعش شخصيات حقيقية 

تعيش بيننا
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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لم يعد الزعيم الراحل الحبيب 
بورقيبة مجرد رمز يستحضره 

التونسيون من حين إلى آخر من دفاتر 
التاريخ. فهو قد أصبح حاضرا أكثر 

من أي وقت مضى لدى الساسة وعامة 
الناس.

كان الرئيس قيس سعيد من آخر من 
زاروا ضريح بورقيبة وتلته عبير موسي 
زعيمة الحزب الدستوري الحر المعارض.
تحول الرئيس التونسي إلى مدينة 
المنستير حيث أشرف على موكب انتظم 

هناك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين 
لوفاة الرئيس الأول للجمهورية 

التونسية. 
أكد سعيد في معرض حديثه عن 
إصلاحات بورقيبة أنه كان هناك في 
عهده ”عمل حضاري كبير غيّر وجه 

تونس في مجال التعليم وتغيّر حتى 
اللباس وتغيّرت التقاليد، وتحدث بكلّ 

عقلانية عن العديد من المسائل. ثمّ 
أيضا لا ننسى الدور الكبير الذي لعبته 

تونس في مجال الصحة والتعليم 
والمرأة“. 

قيل الكثير عن مؤسس الدولة 
التونسية الحديثة. ولكن تحول سعيد 

وموسي إلى ضريح بورقيبة في المنستير 
أشّر لإجماع متنام على الساحة التونسية 

حول الزعيم الراحل بغض النظر عن 
الانتماءات والخلافات السياسية. 

هناك قاعدة مشتركة تبدو بصدد 
التشكل بين مختلف مكونات الطبقة 

السياسية والنخب الفاعلة فيه، حتى تلك 
التي مازال لديها خلاف أو اختلاف في 

الرؤى مع بورقيبة.
ينبني هذا الإجماع على الرمزية 

الوطنية الثابتة لبورقيبة وهي رمزية 
يحتاجها وينشدها التونسيون خاصة 
زمن العواصف والأزمات التي يمرون 

بها اليوم.

هذه الرمزية تضع بورقيبة أحيانا 
في مقام الأسطورة، بما يغطي على كل 
التحفظات التي كان يعبر عنها غرماء 

الرئيس الراحل التقليديون، حول مواقفه 
إزاء جملة من المواضيع الخلافية مثل 

الاستقلال الداخلي وحرب بنزرت إضافة 
إلى قبوله بالرئاسة مدى الحياة وعلاقته 

بالغرب وغيرها. 
ولكن هذه المواضيع تحولت إلى 
تفاصيل لا تعني إلا المؤرخين وهواة 
التنقيب في أغوار الماضي السحيق 

والأقلية غير القادرة على تجاوز عدائها 
لبورقيبة. 

أما أغلبية الناس فنادرا ما يتجاوزون 
الهالة المبهرة التي تحيط بصورة بورقيبة 

أو يستهويهم الغوص في التفاصيل 
الدقيقة التي أثثت سيرته الفعلية.

تتكون في المخيال الجماعي للشعوب 
على مدى السنين رموز وطنية يتذكرها 

الناس بخير وأحيانا يخلدونها من 
خلال إطلاق أسمائها على الشوارع 

والمعالم والساحات. وفي حالات نادرة 
فقط تتحول هذه الرموز إلى ما هو أكبر 
من ذلك. تتحول إلى أساطير تنساب مع 

وجدان الناس إلى مستوى التأسيس 
للهوية الوطنية. وذلك ما حصل مع 

بورقيبة.
المعجبون ببورقيبة اليوم لا يجدون 
في إرثه برنامجا للحكم بقدر ما يجدون 

جملة من المبادئ والقيم يحاولون 
استلهامها.

حتى أفراد النخب الذين دخل 
بعضهم أو أفراد عائلاتهم السجون 
من أجل آرائهم إبان حكم بورقيبة، 

ينظرون بإعجاب لجرأة القائد السياسي 
ومواقفه الطلائعية التي سبقت عصره. 
لم ينتظر بورقيبة تشكل إجماع مساند 

له قبل أن يبادر بإدخال إصلاحات 
جوهرية على المجتمع على شاكلة ما 

تضمنته مجلة الأحوال الشخصية كأول 
تشريع في العالم العربي يمنع تعدد 

الزوجات ويعطي المرأة حقوقها. لم يتردد 
الزعيم في العمل على فرض المساواة 
بين الجنسين في مجتمع تقليدي كان 

معظمه في ذلك الوقت أميا. كان يعرف 
أنه يستطيع أن يفعل ذلك. لا أحد كان 

يخامره شك في أن بورقيبة كان على حق. 
كانت تربط ”المجاهد الأكبر“ عرى من 

الثقة المتبادلة مع شعبه عززها على مدى 
السنين اتصاله المباشر بالسكان في المدن 

والأرياف وعمدها دم المناضلين خلال 
معركة الكفاح من أجل الاستقلال التي 

قادها هو دون منازع.     
بلا ريب كانت الكثير من سياسات 
بورقيبة ومبادراته وليدة عصرها ولا 

علاقة لها بظروف تونس اليوم. فحملات 
التنظيم العائلي وتحسين الهندام ونزع 
السفساري (اللحاف التقليدي) من على 
رؤوس النساء تبدو بالمقاييس الحالية 

تصرفات سلطوية لا تحترم حريات 
الآخرين، ولكنها في سياقها التاريخي 

كانت تجسم سباق بورقيبة المحموم مع 
الزمن من أجل أن تلتحق تونس بركب 

الحداثة. 
 كل مبادراته كانت تحكمها رؤية 

راسخة لما يستوجبه النهوض بتونس 
من اختيارات استراتيجية على صعيد 

التنمية الاجتماعية والبشرية بما يشمل 
قطاعات التعليم والصحة وتطوير 

الاقتصاد وغيرها.
كان بورقيبة مقتنعا بقدرة التونسيين 

على رفع تحدي التنمية على أساس 

الآفاق التي يمكن أن يفتحها التعليم أمام 
الشباب من الجنسين باعتباره يشكل 

الثروة الحقيقية للبلاد.
ترك بورقيبة لساسة اليوم إرثا من 
الواقعية في مقارباته تجاه السياسات 

الداخلية والخارجية بما  يتناسب 
وقدرات البلاد. ويتذكر التونسيون تأنيبه 

للقذافي على المباشر في الإذاعة (فيما 
سمي بخطاب البالماريوم) ساخرا من 
رغبته في تحدي الولايات المتحدة في 
حين أن بلدانا مثل تونس وليبيا غير 
قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي في 

شيء. كان القذافي طيلة تأنيب بورقيبة 
له ساكتا يبتسم. وما كان ليبتسم صامتا 

لو أنه كان محل تأنيب من شخص آخر 
غير بورقيبة.

كان دوما مصرا على الحفاظ على 
هيبة الدولة ولا يتردد في استعمال كل 

الوسائل للحفاظ على الأمن والاستقرار. 
كان ذلك عصر غير هذا. ولكنه كان أيضا 

بكل براغماتية مستعدا للتراجع التكتيكي 
عن مواقفه عندما كانت الظروف تملي 

ذلك، وخاصة عندما يتضح له أن قراراته 
مرفوضة شعبيا. لم ينس التونسيون 

كيف تراجع بورقيبة عن الترفيع في سعر 
الخبز بل إنه حوّل تراجعه إلى نصر 

سياسي بعدما خاطب الناس بما يفهمون 
عندما خرجت الأمور عن السيطرة.

انسحبت البراغماتية كذلك على 
سياسته الخارجية لما دعا الدول العربية، 

مثلا، إلى الاعتماد على قرار التقسيم 
الأممي كأساس لحل النزاع العربي 
الإسرائيلي وإن كان اصطدم بجمال 

عبدالناصر، (وإن قالت مصادر بعد ذلك 
إنه كان يوافقه الرأي في السر ولم يكن 

يتجرأ على المجاهرة بذلك). 
ومن منطلق تقييمه لميزان القوى 
خلال الستينات والسبعينات انحاز 

بورقيبة بكل وضوح إلى جانب الولايات 
المتحدة، سواء خلال حرب فيتنام أو 
الغزو الروسي لأفغانستان ومختلف 

محطات الحرب الباردة، ولكنه أيضا لم 
يتردد في التهديد بطرد السفير الأميركي 

من تونس وقطع العلاقات مع واشنطن 
لو هي صوتت في مجلس الأمن ضد 

التنديد بإسرائيل بعد إغارتها على حمام 
الشط جنوب العاصمة التونسية في 

أول أكتوبر 1985. وبالفعل لم تستعمل 

الولايات المتحدة عندها حق الفيتو لفائدة 
إسرائيل.   

هناك إرث من الواقعية والعقلانية 
تركه بورقيبة ومازال يمكن أن يساعد 

تونس على النأي بنفسها عن المغامرات 
غير المحسوبة. 

إرث يتضمن رؤية ثاقبة فقدتها 
تونس في معظم العهود بعده. وكذلك 

أيضا قدرة على تحديد الأولويات عندما 
تتراكم التحديات. قدرة على جعل عامل 

الزمن حليفا للقائد السياسي في كل 
مشاريع الإصلاح.

هناك بالطبع من المشككين من يقول 
إن الساسة يسعون لتوظيف تعلق الناس 

ببورقيبة الرمز والأسطورة أكثر من 
الاستلهام من سيرته.

ولكن التوظيف نفسه قد يكون من 
أفضل أنواع الاعتراف بما يمثله بورقيبة 

لأغلب التونسيين.
أن يتوسع إجماع التونسيين على 

استحضار إرث بورقيبة فذلك سوف يعني 
بالضرورة أنهم تقدموا أشواطا كبيرة 

نحو التصالح مع تاريخهم ومع هويتهم 
ومع أنفسهم قبل كل شيء.

هل يجمع بورقيبة التونسيين؟

أن يتوسع إجماع التونسيين على 

استحضار إرث بورقيبة فذلك 

سوف يعني أنهم تقدموا أشواطا 

كبيرة نحو التصالح مع تاريخهم 

ومع هويتهم ومع أنفسهم قبل 

كل شيء
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عادة استشهاد الرئيس التونسي 
قيس سعيد، في معرض لقاءاته 
مع وزرائه وضيوفه وحتى خصومه، 

بـ“وسائل إيضاح“ تتمثل في جملة من 
الصور والوثائق والمخطوطات، ليست 
دائما على طريقة أستاذ المدرسة أمام 
طلابه الكسالى كما يقول منتقدوه في 

الصحافة المحلية والأجنبية.
مدرّس القانون الدستوري في الأمس 
القريب لا يريد أن يعتاد الآخرون النظر 

إليه كمردد حاذق لفصول الدستور 
وحافظا لها عن ظهر قلب، كما كان يظهر 

على المحطات التلفزيونية قبل توليه 
سدة الرئاسة التي أعيت من وصل أو 

يود الوصول إليها بعد عقود من حكمي 
بورقيبة وبن علي، بل ذهب بعيدا نحو 

إرفاق أقواله بأفعال وشواهد، وأدلّة 
وقرائن كما يقولون في لغة القانون.

لم يوفر الرئيس التونسي فرصة إلا 
واستخدم فيها ”أسلوبه التوضيحي“ 
ومنهجه في استقراء التاريخ القديم 

والحديث عبر الوثائق والصور، 

من الاستشهاد بقصاصات صحافية 
ورسومات كاريكاتيرية قديمة أمام 

رئيس وزرائه المخلوع هشام المشيشي 
في احتفال عسكري، مذكرا إياه بأن 

التاريخ قد بدأ يكرر نفسه على شكل 
مهزلة، ووصولا إلى عرض صور 

الفوضى والاقتتال التي قام بها ”نواب 
الشعب“ من أعضاء حركة النهضة، 

تحت قبة ”مجلس نواب الشعب“ بعد أن 
قام بتجميده ومن ثم حله، أواخر شهر 

مارس الماضي.
لم يرق، طبعا، للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان تجميد البرلمان التونسي 

الذي يسيطر عليه حلفاؤه من حركة 
النهضة ومن ثم حله، فقال ”حل البرلمان 
المنُتخب في تونس يُشكل ضربة لإرادة 

الشعب التونسي“. ووصف رئيس 
البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرار 

حل البرلمان بتونس الذي أعلنه الرئيس 
سعيد، بأنه ”خرق صارخ للقانون 

وللمبادئ الديمقراطية، ويبعث على 
القلق إلى أبعد درجة“.

ومثل غالبية الذين تجاهلوا رسائل 
سعيد غير المنطوقة، والمعتمدة على 

الصور والوثائق وحدها دون كلام أو 
أنها لم تصلهم بشكل جيد، مضى زعيم 

الإسلام السياسي التركي في حالته 
الطاووسية معربدا ومتوعدا ساكن قصر 

قرطاج الذي قال من خلال منبره عام 
2019 أثناء زيارته لتونس إنه قد ”اشتم 

فيه رائحة دخان“.
يبدو أن هذه العبارة ليست مجرد 

خرق واستفزاز بروتوكولي ردّ عليه 
الرئيس سعيد وقتها بأن الأمر لا يعدو 

أن يكون رائحة زيت زيتون تونسي 
أعدت به مأدبة الغداء، وذلك لتذكير 

أردوغان بأننا نأكل من خيرات بلادنا 
وحدها.. ثم تتالت الرسائل غير المباشرة 

بأن اصطحب سعيد ضيفه الثقيل في 
جولة بانورامية داخل أروقة قصر 

قرطاج التاريخي الذي يفوق في دلالته 
التاريخية قصر يلدز في الأستانة، 
والذي كان مقر السلطان العثماني 

عبدالحميد الثاني وحكومته سنة 1922.
كان سعيد ذكيا في أن يجعل حركة 
الضيف في أرجاء القصر موازية لعدد 
من اللوحات التاريخية لبايات (ملوك) 

تونس ممن كانت تعينهم الأستانة لحكم 
الإيالة أي مستعمرتهم، أو مستعمرتهم 

التونسية.
مر أردوغان، وغصبا عن إرادته في 

جولته تلك، بصور لأغراب هم عبارة 

عن خليط من الأتراك والصقالبة ممن 
تحولوا إلى الإسلام وترقوا في ثكنات 
الانكشارية، كانوا يتحدثون لغة تركية 
في أراض تونسية، يحكمون بالحديد 
والنار، يفرضون الأتاوى والضرائب 

المجحفة، ويعلمون الجهل والتخلف على 
الطريقة العثمانية المعروفة.

ولكي يؤكد التاريخ سرديته الهزلية 
ضمن دورته اللولبية، فإن هؤلاء البايات 

قد سكنوا قصر باردو في ضاحية 
مدينة تونس أي محيط مقر البرلمان 

حاليا، والذي كان يتربع راشد الغنوشي 
على كرسي الرئاسة فيه قبل الخامس 
والعشرين من يوليو التي أطاحت به 
مثلما أطاح هذا التاريخ بآخر بايات 

تونس عام 1957 على يد الزعيم بورقيبة 
حين أعلن الجمهورية.

كأن مصير كل من حكم قصر باردو 
منذ السلالة الحسينية التي تأسست 
عام 1705 بعد الإطاحة بالمراديين، أن 
تلتقي صورهم في بهو قصر قرطاج 

كشاهد على هزيمتهم تباعا أمام ”إرادة 
الشعب“ التي جعلها سعيد شعارا 

لحملته الانتخابية.
”التونسة والتعريب“ غلبتا ”التتريك 
والعثمنة“ اللذين هيمنا باسم ”الأسلمة“ 
فترة حكم السلاطين الذين أراد أردوغان، 

عبثا، أن يعيدهم في جسد الإخوان 
وأشباحهم في القرن الحادي والعشرين.

حتى البعض من هؤلاء البايات 
كانوا قد استقلوا بالأمر حتى أصبحت 
دولتهم كيانا قائما بذاته على حساب 

الأتراك العثمانيين. نذكر من هؤلاء فترة 
حكم حمودة باي (1782 – 1814) التي 

سميت بالفترة الذهبية، حيث أصبحت 
تونس دولة كاملة السيادة. بدأت في 
نفس الفترة عملية تعريب البلاد، من 

خلال إحياء الثقافة، كما تم إدخال نظام 
تعليمي أشرفت عليه الدولة.

ولعل أشهرهم كان أحمد باي (1837 
ـ 1855) الذي منع الرق، والصادق باي 
(1859 ـ 1882) الذي اشتهر بإصلاحاته 

في التعليم، وكذلك المنصف باي المعروف 
بمقاومته للاستعمار الفرنسي وقربه 

من الشعب.
صفوة القول أن أردوغان، نفسه، 

متعلق بمغالطة تاريخية يستحيل 
تحقيقها ولو على سبيل الوهم والمقاربة 

الخيالية من حيث النفخ في أشلاء 
الماضي.. ومع ذلك، كيف السبيل لإقناع 

رجل تركيا المريض بأن هذا الحلم 
العثماني كان صرحا في الهواء وهوى؟
يُخيل للمرء أحيانا أن الحق ليس 

على أردوغان الذي وقف في أروقة قصر 
قرطاج على حقيقة مفادها أن حتى 

”أجداده لم يكونوا أجداده“ بل الحق 
على من صدق الأكذوبة وتوهم أنه 

سليل سلاطين بني عثمان، وجاء ليحيي 
عظامهم وهي رميم بتكليف إلهي.

أيّ حقيقة هذه التي تبحث عن 
الأحفاد وإخوة العقيدة وأبناء العمومة 
من خلف البحر، تصدر الفرامين وتعلن 
النفير على طواحين الهواء كما حاولت 

مع سوريا ومصر وليبيا عبر انكشاريين 
جدد؟

حتى الشعب التركي، وبجميع 
غلاته وسلفييه، لا يقبل هذه الرواية 

الأردوغانية ويعتبرها ضربا من 
الجنون، إذ كيف يقبل بالوصاية على 
شعوب ملتهية بمحاولة الخروج من 

أزماتها التي تسببت سياسة أردوغان 
بالكثير منها.

أما كان الأجدى بنظام أنقرة 
البحث عن حلول للمشاكل السياسية 

والاقتصادية التي أوقع فيها نفسه بدل 
تصديرها إلى الخارج عبر انكشارييه 

الذين تهاوت عروشهم الواحد بعد 
الآخر؟ كيف ينصب نفسه حاميا 

للدساتير وحقوق الإنسان وهو الذي 
شاهده العالم بأسره سنة 2016 على 
الشاشات كيف كان أتباعه يسحلون 

رجال الجيش وينكلون بهم ويهينونهم 
في ما سمي بمحاولة الانقلاب؟

لنفترض جدلا أن تجاوزات قانونية 
حصلت في تونس.. أما كان الأولى أن 

يصححها الشعب التونسي بمؤسساته 
الدستورية والمدنية بدل ”شراء الشموع 

من عند العميان“؟
يتفق المؤمنون بالسلام والتعايش 

بدل المواجهة والصدام المباشر، أن 
أفضل طريقة لإيقاف هذه العربدة 
السياسية والوقاحة الدبلوماسية 

هو التصدي لطموحات أردوغان عبر 
تنظيف الساحة من أتباعه ومواليه في 

الداخل.
ولا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا 

بتوخي سياسة لا يمكن فيها خرق 
الدستور باسم التصدي لمن خرق 
الدستور في بلاده وجعله مطية 

لتشجيع الفساد في بلادنا. وبهذا فقط، 

يمكن اعتبار رد الرئيس التونسي 
منطقيا وحاسما في قوله إن ”تونس 

ليست إيالة عثمانية ولا تنتظر فرمانا 
من أي طرف“، مؤكدا أن ”التصويت في 
الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل 

سيجري على مرحلتين وسيكون على 
الأفراد وليس على القوائم“.. وهكذا 
تكون يا قيس سعيد قد نزعت فتيل 

الفتنة وأسكت من يريد القول إنك تهرب 
من أزمات البلاد عبر افتعال الخصومات 

مع الخارج مهما كان له من جيوب 
وذيول في الداخل.

رسائل يبعث بها قيس سعيد إلى أردوغان على طريقته

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



السياســـات  ســـاهمت   – إســطنبول   
النقدية التي يقودها الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان في جعـــل مواجهة آفـــة الفقر 
أكثر تكلفة بالنظر لعدم نجاح الخطوات 
الاقتصاديـــة فـــي تخفيـــف المعانـــاة عن 
الأتـــراك الذيـــن اضطـــروا للبحـــث عمن 
يدفع فواتير استهلاكهم اليومية وإيجار 

السكن.
وفـــي بلـــد يتجـــاوز عدد ســـكانه 80 
مليـــون نســـمة يُصنف حوالـــي 12.2 في 
المئـــة منهم ضمن مؤشـــر الفقر، ويتوقع 
البنـــك الدولـــي أن ينضـــم إليهـــم المزيد 
هـــذا العام ليصـــل المعدل إلـــى نحو 13 

في المئة.
وتبدو المشـــكلات أكثـــر وضوحا في 
إســـطنبول، حيث لم تســـر الأمور خلال 
العامين الماضيين أثناء تفشـــي الجائحة 
بشـــكل جيد للكثير من المواطنين خاصة 
مع الطبقـــة العاملة. وهي تزداد ســـوءا 
اليـــوم مـــع ارتـــداد الأزمـــة فـــي شـــرق 

أوروبا.

وفي ظل العمل بشكل متقطع بمصنع 
للملابس بأكبر مدن البلاد أكد أب لأربعة 
أطفال لوكالة بلومبرغ طلب عدم الكشف 
عـــن هويته إنـــه تأخر في دفـــع الإيجار 
والفواتيـــر التي تعادل قيمتها الإجمالية 
نحو متوســـط دخله الشهري البالغ 3500 

ليرة تركية (237 دولارا).
ومع معـــدلات الفائدة الحقيقية التي 
تجـــاوزت 60 فـــي المئة تعرضـــت العملة 
المحلية بالفعل لضغوط أكبر، وســـجلت 
أســـوأ أداء في الأســـواق الناشئة مقابل 
العملـــة الأميركيـــة فـــي مـــارس الماضي 
حـــين بلـــغ ســـعر صـــرف الـــدولار 14.7 
ليـــرة أي ضعف مـــا كان عليـــه الصيف 

الماضي.
واعتبر هـــذا الأربعينـــي أن ”الوباء 
قســـم ظهورنا والآن بات كل شيء باهظ 
الثمـــن“. ومع ارتفـــاع معـــدل التضخم 
إلـــى مســـتويات أعلـــى يتذكـــر أســـعار 

المواد الغذائية الأساســـية مثل الطماطم 
والزيتـــون والحليـــب. ويقـــول ”كيف لا 

نواجه صعوبات؟“.
وهربـــا من هذا المـــأزق الذي تركتهم 
الحكومـــة يتخبطون فيه دون حل عملي، 
لجـــأ الكثير من الأتراك إلى منصة رقمية 
للتبرع أنشأتها بلدية المدينة خلال موجة 
الإغـــلاق الأولى وهي توفر بعض الإغاثة 
لسكان إسطنبول ذوي الدخل المنخفض.

وحظيت المنصة بشـــعبية بعد تفشي 
أزمـــة التضخـــم التـــي وجهـــت بدورها 
ضربـــة مزدوجة لأغلـــب الأســـر، والتي 
تعاني بالفعل من التداعيات الاقتصادية 

لقيود الإغلاق حتى الآن.
وتُعرف المنصة بـ“آســـكيدا فاتورا“، 
تســـمح  وهـــي  المعلقـــة،  الفاتـــورة  أي 
غيـــر  الفواتيـــر  بإدخـــال  للأشـــخاص 
المدفوعة وانتظار مـــن يتكفل بها. وعلى 
غرار إسطنبول، دشنت أكثر من 35 بلدية 

أخرى في تركيا منصات مماثلة.
وفـــي إشـــارة إلـــى خطـــورة الأزمة 
الحالية، شهد الشهر الماضي أعلى كمية 
من الفواتير التي تم إدخالها منذ إطلاق 
المنصـــة في مايو من عـــام 2020، كما زاد 
متوســـط قيمـــة الفواتير غيـــر المدفوعة 

بأكثر من الضعف.
وتشـــير البيانات إلـــى أنه حتى الآن 
تم ســـداد أكثر من 330 ألف فاتورة بقيمة 
إجماليـــة تبلغ 52 مليون ليرة (3.5 مليون 

دولار) مباشرة من خلال الموقع.
ولـــم تكن أســـرة العامل فـــي مصنع 
الملابـــس بعيدة عـــن هذا الاتجـــاه، فقد 
أدخلت ســـبعة فواتير لم تتمكن من دفع 
ثمنها، لكن ما زال يتعين عليها إيجاد من 

يتكفل بفاتورتين إضافيتين.

ويقول مراد أونغون المتحدث باســـم 
بلديـــة إســـطنبول ”يريد النـــاس التأكد 
مـــن وصول المال الـــذي يتبرعون به إلى 
المـــكان الصحيـــح، لذلك أنشـــأنا نظاما 
يعمل كحلقة وصل بين الأشـــخاص ذوي 

الاحتياجات التي تم التحقق منها“.
وأضاف ”من خـــلال المنصة يمكنهم 
تحميل فواتير الغاز أو المياه وينتظرون 
مـــن ســـيدفع لهـــم بنقـــرة واحـــدة على 

الشاشة“.
ولا تكشف المنصة هويات الأشخاص 
المحتاجـــين للمســـاعدة ولا الأشـــخاص 
الذيـــن يقدمـــون المســـاعدات حيث يعد 
إخفـــاء الهوية ســـمة أساســـية للمنصة 
للحفاظ علـــى كرامة متلقي المســـاعدات 
دون جعلهـــم مدينـــين بالفضل لمنظمة أو 

حزب سياسي.
وشـــعرت متبرعة تعمل لدى شـــركة 
علاقـــات عامـــة فـــي إســـطنبول بصدمة 
تجاه ما يواجهه الناس من قدر كبير من 
الديون. وقررت زيادة ما تقدمه للوصول 
إلى المزيد من الأســـر عبر دفـــع الفواتير 
التـــي تقـــل عـــن مئـــة ليـــرة (6.8 دولار) 

لمساعدة عدد أكبر من الناس.
ويقول متبرع آخر رفض الكشف عن 
تسلط  هويته إن منصة ”أسكيدا فاتورا“ 

الضوء على محنة الآخرين.
وأضاف ”هـــذه المنصة تجعلني أكثر 
تعاطفـــا مع حقيقة أن الأشـــخاص الذين 
نقابلهـــم في الشـــارع والذين نشـــاركهم 
نفس وســـائل النقـــل العامـــة، يمكن أن 
يعانوا مـــن صعوبات مماثلـــة أو أعمق 

بكثير مما نواجه“.
وتظهر الأبحاث أن الغالبية العظمى 
من الناس في تركيا يفضلون عادة التبرع 

للأفـــراد بدلا من المنظمـــات، ويرجع ذلك 
غالبا إلى انعدام الثقة في المؤسسات.

لكن هذا الأمر يمكن أن يسلط الضوء 
أيضا على الانقسامات، خاصة في مدينة 
يقطنها 16 مليون شخص، فهي بها مزيج 
من مجموعات متفاوتة جاءت من مناطق 
مختلفـــة من تركيا ولديهـــا ظروف مالية 

متباينة.
وبحســـب كوريل غويمـــن، خبير في 
الإدارات المحلية وأســـتاذ فخري بجامعة 
ســـابانجي في إســـطنبول فإن المساعدة 
غير الرســـمية أســـهمت في الحفاظ على 
القرابة  بمجموعـــات  الأشـــخاص  علاقة 
ببلدهـــم الأصلـــي بـــدلا مـــن الاندمـــاج 
الكامل فـــي المجتمع الحضري الأوســـع 

نطاقا.

مثـــل  برامـــج  أن  غويمـــن  ويعتقـــد 
أســـكيدا فاتورا يمكن أن تسهم في قدرة 
المدينـــة على الصمـــود من خـــلال خلق 

شعور بالشمولية والتضامن.
وتوافق آيس كوســـي بـــادور، التي 
الحضـــري  التوســـع  دراســـات  تنســـق 
إســـطنبول  بمركز  المحليـــة  والحكومـــة 
للسياســـات في ســـابانجي على الفكرة، 
قائلـــة إنـــه ”عنـــد اســـتخدام أســـكيدا 
فاتورا، فإننا لا نعرف دين الشـــخص أو 

أيديولوجيته، وهم لا يعرفوننا“.

 القاهرة – أخذت أســـعار الاســـتهلاك 
في مصر منحنـــى تصاعديا مقلقا بعدما 
وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له 
منذ ثلاث ســـنوات، الأمر الذي قد يضغط 
بشـــدة على الناس بينما تشـــهد الأسعار 

وتكاليف الشحن زيادات متواترة.
وأظهـــرت بيانـــات الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء الأحـــد أن 
تضخم أسعار المســـتهلكين بالمدن ارتفع 
بأســـرع وتيـــرة ممـــا توقعـــه المحللون 
مســـجلا 12.1 فـــي المئـــة بنهاية الشـــهر 
الماضي مقارنـــة مع نحو 8.8 في المئة في 
الشـــهر الســـابق ونحو 4.8 في المئة على 

أساس سنوي.
وبذلك تكون أرقام التضخم في مارس 
قـــد تخطت ما يســـتهدفه البنـــك المركزي 
والبالغ عند 7 في المئة أي بزيادة نقطتين 
مئويتين أو أقل حتـــى نهاية 2022. وكان 
التضخـــم في مصـــر قفز بعـــد أن حررت 
الدولة ســـعر صـــرف الجنيه فـــي نهاية 

.2016
وأرجع الجهاز فـــي بيان على موقعه 
الإلكتروني الارتفاع الشـــهري في أسعار 
المســـتهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة 
الحبـــوب والخبـــز بنســـبة 11 فـــي المئة 
واللحـــوم والدواجـــن بنســـبة 7 في المئة 

والألبان والبيض بنسبة 5 في المئة.
ويعد هذا الارتفاع أكبر من متوســـط 
التوقعـــات في اســـتطلاع أجرته رويترز 

وشمل 14 محللا وبلغ عشرة في المئة.
ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حدّ 
ما عن نقص الســـلع بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا مما أدى إلـــى تجاوز التضخم 
المســـتوى الذي يســـتهدفه البنك المركزي 
بين 5 و9 فـــي المئة وســـعر الفائدة الذي 
حدده على الإقـــراض لليلة واحدة والذي 

يبلغ 9.25 في المئة.
ويرجح البعض من المحللين أن يرتفع 
التضخم بنســـبة أكبر في الأشهر المقبلة 
وأن يتســـارع مرة أخرى هذا الشـــهر مع 
ظهور انعكاسات تأثير الانخفاض الأخير 

في قيمة الجنيه على الاقتصاد.
مـــن  الســـويفي  رضـــوى  وقالـــت 
الأوراق  لتـــداول  فـــاروس  شـــركة 
”الارتفـــاع  إن  رويتـــرز  لوكالـــة  الماليـــة 

فـــي اتجاهـــات التضخـــم متوقـــع على 
نطـــاق واســـع وســـيبلغ ذروتـــه بحلول 
أغســـطس 2022 وبعـــد ذلـــك ســـيبدأ في 

الاستقرار“.
ومصر هي أكبر مســـتورد للقمح في 
العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع 
سعره عالميا كما أنها تعمل على تقليص 
تأثير الحرب على قطاع الســـياحة، علما 
بأن الســـياح الروس والأوكرانيين كانوا 

يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وترجح ســـارة ســـعادة من ســـي.آي 
كابيتال أن ترفع الحكومة أسعار الوقود 
هذا الشهر. وقالت ”بناء على ذلك، نتوقع 
أن يبلـــغ التضخـــم الشـــهري ذروته في 
أبريل ليســـجل تضخما سنويا بين 12.5 
و13 فـــي المئة، وهـــو ما يعكـــس ارتفاع 

أسعار المنتجات البترولية“.

وهـــو الموقف ذاتـــه الذي تـــراه منى 
بدير كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم 
المصرية والتي قالـــت لبلومبرغ إن أرقام 
التضخم خارج ”مستهدف البنك المركزي 
قـــد تصل إلـــى 15 في المئة خلال أشـــهر 

الصيف“.
ورفـــع البنك المركزي الشـــهر الماضي 
الفائـــدة بمئة نقطة أســـاس، على خلفية 
التداعيات الاقتصادية للحرب الروســـية 

على أوكرانيا.
وقالـــت مؤسســـة نعيـــم للأبحاث إن 
الزيادة في معدل التضخم ترجع إلى حد 
كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية 
وانخفـــاض قيمـــة الجنيه فـــي الحادي 

والعشرين من مارس الماضي.
وأوضح خبراء المؤسســـة في مذكرة 
أنهم يتوقعـــون ارتفاع التضخم بشـــكل 
أكبر فـــي أبريل الجاري في ظـــل التأثير 
الكامل لانخفاض قيمـــة الجنيه المصري 
بنسبة 15 في المئة مقابل الدولار الأميركي 

على الاقتصاد.

12.2
في المئة نسبة الفقر من بين 

أكثر من 80 مليون نسمة وقد 

تصل إلى 13 في المئة هذا العام

الإثنين 102022/04/11

السنة 44 العدد 12384 اقتصاد

التضخم قد يصل إلى 

15 في المئة خلال 

أشهر الصيف

منى بدير

 باريس – تكشف التقلبات التي يواجهها 
قطــــاع الأعمــــال العالمــــي لتبنــــي التجارة 
بالعمــــلات المشــــفرة عــــن مــــدى صعوبة 
اقتحــــام هــــذا المضمار والذي يشــــكل فيه 
المســــتهلكون طرفا أساسيا لإتمام تسوية 

المدفوعات وبالتالي نجاح هذا المسار.
وشهدت الأسواق العديد من التجارب 
المليئة بالمطبات، فقبل أربع سنوات أعلنت 
سلسلة مطاعم الوجبات السريعة كي.أف.

سي على حســــابها الكندي، أنها ستسمح 
باســــتخدام بيتكوين كوســــيلة لدفع ثمن 

وجباتها.
وتقول الشــــركة إن الحملــــة الإعلانية 
كانت مزحة لم تستمر سوى ساعة واحدة 
فقط وأنها لــــم تتلق أي مدفوعات بالعملة 
المشــــفرة منذ ذلك الحين، لكن مقالات على 
الإنترنــــت تواصل تأكيد أن كي.أف.ســــي 

”تقبل“ عملات بيتكوين.

وعرضــــت شــــركات أخرى مثل تســــلا 
لصناعــــة الســــيارات الكهربائيــــة وديــــل 
بيــــع  الإلكترونيــــات  فــــي  المتخصصــــة 
منتجاتها بعمــــلات بيتكوين قبل التخلي 

بهدوء عن هذه المبادرات.
ومن المحتمل ألا يتم استخدام بيتكوين 
مطلقاً في عمليات الشراء اليومية، إذ أنها 
مــــن الأصول المتقلبة بشــــكل خاص وكلفة 
صرفهــــا باهظــــة، وتســــتهلك الكثيــــر من 
الطاقة وتســــتغرق معالجتها نصف ساعة 

على الأقل.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
إلى خبير العملات المشــــفرة ومطورها في 
جنوب أفريقيــــا أندريه كرونــــي قوله ”لن 
يذهب أحد على الإطلاق إلى كي.أف.ســــي 
لشــــراء برغر دجاج وينتظر 30 دقيقة لدفع 

ثمنه“.
وكذلــــك هنــــاك الآلاف مــــن العمــــلات 
المشــــفرة الأخرى الأكثر استقراراً من عملة 

بيتكوين مع أوقات أقصر لإتمام الدفع.
ووفــــق موقــــع ”كويــــن ماركــــت كاب“ 
المتخصص، تبلغ القيمة الإجمالية لأصول 
العملة المشــــفرة أكثر مــــن تريليوني دولار 

نصفها من عملات بيتكوين.
ويبنــــي المطــــورون مثل كرونــــي بنية 
تحتيــــة لتســــهيل عمليات الدفــــع بالعملة 
الافتراضيــــة، لكــــن تبنيها مــــن الجمهور 

العام أمر بالغ الأهمية. من جانبها، لا تزال 
الشركات تكافح لإيجاد الصيغة المثالية.

إحــــدى  مايكروســــوفت  وتعتبــــر 
الكيانــــات الكبــــرى التي تتقــــدم بحذر في 
مجــــال العملات المشــــفرة. وتصر شــــركة 
التكنولوجيا الأميركيــــة العملاقة على أن 
مســــاهميها لــــن يتعرضوا أبــــداً لتقلبات 
أســــعار العملات الرقمية. وقدمت شــــركتا 

بايبال وأبل وعوداً مماثلة.
ودخلت مايكروســــوفت في شراكة مع 
باككت، وهــــي خدمة تقوم بتحويل أصول 
العملة المشــــفرة إلى منتجات مختلفة مثل 
بطاقات هدايا إكسبوكس أو إضافة رصيد 

إلى بطاقة دفع ستاربكس.
الاســــتثمار  صنــــدوق  مــــن  وبدعــــم 
مايكروسوفت أم 12، دخلت باككت بورصة 
نيويــــورك العام الماضي وعقدت سلســــلة 
شــــراكات مع شــــركات بينها ماستركارد، 

مما أدى إلى ارتفاع أسهمها.
لكن بعــــد الإعلان عن خســــائر كبيرة، 
شــــهدت باككت هبوطا حادا في أسهمها، 
مما أثار تساؤلات حول جدوى نموذجها. 
وأبلغت الشــــركة، التي ســــعت لاستهداف 
9 ملايــــين عميــــل في نهايــــة 2021، عن 1.7 

مليون حساب نشط فقط في ذلك العام.
ومــــن جانبها تقدم بايبــــال منذ العام 
الماضــــي في الولايــــات المتحــــدة والمملكة 

المتحــــدة نظاما للدفع بالعملات المشــــفرة 
يتــــم من خلالــــه تحويل الأصول المشــــفرة 
للمســــتخدمين مباشــــرة إلــــى دولارات أو 

جنيهات أثناء عمليات الشراء.
ولا يــــزال من الصعب إثبات شــــعبية 
هــــذه الخدمــــة وغيرهــــا مــــن المبــــادرات 
المماثلــــة. ويعتبــــر مراقبو الســــوق أنه لا 
يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت 
هذه المبادرات في مجال العملات المشــــفرة 

ستؤتي ثمارها.

وقال المحلل في مركز ســــي.أف.آر.أي 
للأبحــــاث جون فريمــــان ”موقفي هو عدم 

الإفراط في الحماس والانتظار“.
ويعتقــــد كثير من الخبــــراء في مجال 
التســــوق الرقمي أن العوائق تبدو كبيرة 
إن لــــم تكن مســــتحيلة أمام تبنــــي الدفع 
الاستهلاكية  للمنتجات  المشــــفرة  بالعملة 

اليومية جماعيا.
ويستخدم كروني خدمات مثل بيتباي 
وبيتريفيــــل لإنفاق محفظتــــه من العملات 

المشفرة على أمازون وأوبر وأماكن أخرى.
ويقــــر بأن أشــــخاصاً أقل خبــــرة منه 
”ســــينهارون بســــرعة كبيرة“ إذا اعتمدوا 

يوميــــاً على تقنية بلوكتشــــين التي تحكم 
تبادل العملات المشفرة.

يســــتمر  أن  المطــــوّر  هــــذا  ويتوقــــع 
اســــتخدام بطاقات الائتمان في المستقبل، 
لكن العديــــد من المعاملات المصرفية، التي 
تتطلب حاليا وســــطاء، ســــتتم على عملة 

بلوكتشين.
ويقــــول كرونــــي ”إنها تقنية ســــتوفر 
عليهــــم 20 إلــــى 25 في المئة مــــن النفقات 
العامة والتكاليف“. وأضاف أن ”الســــؤال 
ليس ما إذا كان ذلك سيحدث، ولكن متى“.

وخارج القطاع المالي، يمكن للشركات 
الاســــتمرار في تسهيل استخدام العملات 

المشفرة حتى لو لم تكن الفوائد واضحة.
وعلى ســــبيل المثــــال، تقول سلســــلة 
فنادق بافيليونز التــــي تتعاون مع خدمة 
الدفع بالعملات المشفرة منذ العام الماضي، 
إنها لم تلاحظ أي فرق كبير لدى عملائها.
بافيليونــــز  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
”يبــــدو أن لا أحد يحب إنفــــاق عملاته من 
البيتكويــــن حتى في الإجــــازة!“، موضحا 
أن ”ذلك يدل علــــى أن الناس ينظرون إلى 
بيتكويــــن كأداة اســــتثمار أكثر من كونها 

وسيلة للدفع“.

يكشــــــف عجز الآلاف مــــــن الأتراك 
عن مواجهــــــة المصاريف بالنظر إلى 
التهــــــام الأســــــعار للرواتب بشــــــكل 
ــــــرة تمر بها  متســــــارع عن محنة كبي
البلاد وتعكس حجم الأزمة المعيشية 
ــــــرة في ظل  مــــــع انهيار ســــــعر اللي
سياسة نقدية مثيرة للجدل فرضها 
ــــــب أردوغان أملا  الرئيس رجب طي

في النهوض بالاقتصاد.

التضخم يأخذ منحى

تصاعديا مقلقا في مصر
اختلال السياسة النقدية يفاقم تكلفة

مواجهة الفقر في تركيا
الأتراك يلجأون إلى المتبرعين لسداد فواتير الاستهلاك وإيجارات السكن

هل علينا تحمل فاتورة أخطاء غيرنا؟

دعنا نجرب الشراء بالبيتكوين

من بإمكانه شراء اللحم هذه الأيام؟

قطاع الأعمال العالمي يتقدم بحذر في التجارة بالعملات المشفرة

يجب عدم الإفراط في 

الحماس والانتظار 

بشأن نجاح ذلك

جون فريمان

برامج مثل أسكيدا 

فاتورا قد تسهم في 

صمود الناس

كوريل غويمن



 مســقط – وســـع القطاع المصرفي في 
سلطنة عمان من سياساته المتعلقة بدعم 
الاقتصاد من خلال زيادة ســـقف الائتمان 
الممنوح للشركات والمستثمرين والأفراد.

وأظهرت إحصائيات حديثة الأحد أن 
مساهمة البنوك في تمويل خطط التنمية 
ارتفعت بشـــكل ملحوظ فـــي نهاية يناير 
الماضي بنســـبة 3.9 في المئة على أساس 

سنوي.
وبحســـب بيانـــات المركـــز الوطنـــي 
للإحصاء والمعلومات بلغ حجم القروض 
الممنوحـــة 27.9 مليـــار ريـــال (72.5 مليار 
دولار) مقارنـــة مع 69.6 مليـــار دولار قبل 
عام، فيما ارتفع متوســـط ســـعر الفائدة 
علـــى إجمالـــي القروض بنســـبة 0.1 في 

المئة.
الممنـــوح  الائتمـــان  نمـــو  ويثبـــت 
للمشاريع الاســـتثمارية استقرار القطاع 
المصرفـــي ومتانته رغـــم التحذيرات من 
احتمال اتســـاع فجوة القروض المتعثرة 
وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان 
للحكومة  الاقتصـــادي  الإصلاح  لبرنامج 
في ظـــل التحديات الماليـــة الكثيرة التي 

تواجه البلد الخليجي.
ويشـــير البعض من خبراء الاقتصاد 
والمحللـــين إلـــى نســـبة أســـعار الفائدة 
التـــي لا تتجاوز اثنين فـــي المئة، إذ يبدو 
أنهـــا تســـاهم كثيرا فـــي نمـــو عمليات 
الإقراض كونها محفزة خاصة للشـــركات 

والمستثمرين.
وحتى الآن لـــم يعلن البنـــك المركزي 
عن إشـــارات تدل على أنه سيرفع أسعار 

الفائدة أســـوة ببقيـــة دول المنطقة التي 
زادتـــه بواقـــع ربـــع نقطة مئويـــة بعدما 
قـــام الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي 
(البنـــك المركزي) الشـــهر الماضي بزيادة 
الســـعر بنحـــو 0.25 فـــي المئـــة لتصـــل 
لمواجهـــة  مئويـــة  نقطـــة  نصـــف  إلـــى 

التضخم.
وتشـــير الإحصائيات التي نشـــرتها 
وكالـــة الأنباء العمانية الرســـمية إلى أن 
الأصـــول الأجنبية للمركـــزي نمت بواقع 
5.5 في المئة لتبلـــغ قرابة 19 مليار دولار، 
في المقابل شـــهد إجمالي حجم السيولة 
المحلية ارتفاعا بنسبة 2.8 في المئة لتبلغ 

أكثر 51.9 مليار دولار.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق 
الـــذي يتكون مـــن إجمالي النقـــد خارج 
الجهاز المصرفي إضافة إلى الحســـابات 
الجارية والودائع تحـــت الطلب بالعملة 
المحلية بنســـبة 4.1 في المئة ليسجل 14.9 

مليار دولار.
أمـــا ودائـــع القطـــاع الخـــاص لدى 
البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية فقد 
زادت بنســـبة 2.3 في المئة لتبلغ أكثر من 

44 مليار دولار.

3.9
في المئة نمو حجم القروض في 

يناير 2022 لتصل إلى 72.5 

مليار دولار على أساس سنوي
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 دبي – أكد خبـــراء عقاريون أن وتيرة 
المنافســـة فـــي الســـوق العقاريـــة بدبي 
سترتفع مســـتقبلا بعدما شهدت الإمارة 
النمو الأســـرع في القطـــاع ضمن منطقة 
الشرق الأوســـط وأفريقيا وأوروبا خلال 

العام الماضي.
وفـــي تقريـــر ”ســـوق العقـــارات في 
أوروبا والشـــرق الأوســـط وأفريقيا لعام 
2022“ عـــزا الخبـــراء فـــي دبـــي ذلك إلى 
الإمكانيـــات الهائلة التي وفرها إكســـبو 
2020، حيـــث لاحظـــوا زيـــادة فـــي قيمة 
العقارات إلى جانب زيادة في الطلب على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعكـــس التقرير الصادر عن شـــركة 
رؤيـــة  العقاريـــة  هاثـــاواي  بيركشـــاير 

الخبراء للقطاع في سبع أسواق رئيسية 
هـــي دبـــي والمملكـــة المتحـــدة وألمانيـــا 

وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.
وأشـــار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي 
المســـتطلعين فـــي دبـــي، والذيـــن بلغت 
نســـبتهم 68 في المئة، أكدوا أن الســـوق 
العقاريـــة أثبتـــت نمـــوا لافتـــا ومرونة 
اســـتثنائية خلال الأشـــهر الاثني عشـــر 
الماضية وتوقعوا اســـتمرار هذا الاتجاه 

الإيجابي.
وبحســـب الاســـتطلاع رجـــح 77 في 
المئة أن تنمو السوق بوتيرة أسرع خلال 
2022، حيث تعد هذه النســـبة هي الأعلى 
التـــي تم الإفصاح عنها فـــي دول أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشير الأرقام عندما تترافق مع نظرة 
مســـتقبلية واعدة إلى أن قطاع العقارات 
في دبـــي ســـيزداد نموا وسيســـتمر في 

إظهار حركة ناشطة على المدى القريب.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى دنيـــا فـــادي الرئيســـة 
بيركشـــاير  فـــي  للعمليـــات  التنفيذيـــة 
هاثاواي بمنطقة الخليـــج العربي قولها 
إن ”الزخم الإيجابي الذي شهده عام 2021 
يَعـــد بتحسّـــن كبير في ســـوق العقارات 

الإماراتية هذا العام“.
وأرجعت فادي هذه الحركة الإيجابية 
إلى الإجراءات والممارسات التي اعتمدتها 
حكومـــة الإمارات لمكافحة جائحة كورونا 
والحد من تداعياتها، إلى جانب سلســـلة 
الإصلاحـــات التي أدخلتهـــا لدعم النمو 
الاقتصـــادي والإمكانيـــات الهائلـــة التي 

وضعتها لإطلاق إكسبو 2020.
وأوضحـــت أن الســـوق العقارية في 
دبي تغيرت جذريا، لاســـيما أنها شهدت 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة تحولا 

ملحوظا في الاستثمارات.
فرانـــك  نايـــت  شـــركة  أن  ورغـــم 
المتخصصة فـــي الاستشـــارات العقارية 
العالميـــة رجحـــت في يونيـــو الماضي أن 
تتخلـــف دبـــي عن ركـــب تعافي أســـعار 
العقـــارات نظـــرا لتخمـــة المعـــروض من 
المنازل والشـــقق فيها إلا أن الإمارة باتت 
تســـتقطب المســـتثمرين ورؤوس الأموال 
الأجنبيـــة بعـــد أن كانـــت تتركـــز علـــى 

المستثمرين المحليين.
ويأتــــي ذلك الأمر بفضل وجود البنية 
التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة 

المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم 
في العالم ووســــائل الراحة الاســــتثنائية 
التي تقدمها والتــــي جعلت منها الوجهة 

الأفضل للعمل والحياة والاستثمار.

وفـــي الربع الأخير من 2021 شـــهدت 
ســـوق العقـــارات فـــي الإمـــارات نمـــوا 
قياسيا وسجل شهر نوفمبر أفضل حركة 
مبيعات، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 
خلاله 6989 بقيمة تقدر بنحو 17.95 مليار 

درهم (نحو 4.9 مليار دولار).
ووصل إجمالي حجـــم الصفقات في 
دبي إلى أكثر من 57 ألف صفقة في نهاية 
العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 73.6 في 
المئة بمقارنة ســـنوية وبنســـبة 51.6 في 

المئة عن عام 2019.
وتتمتـــع الإمـــارات بموقـــع جغرافي 
مميز في وسط العالم وتحتل مكانة رائدة 
علـــى صعيد الابتـــكار وتحظـــى بتقدير 
واحترام المســـتثمرين في منطقة أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.
ويقـــدر الخبراء العقاريـــون في دبي 
أن الاســـتثمارات الأجنبيـــة في العقارات 
الســـكنية تشـــكل نحـــو 60 فـــي المئة من 
إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع وأن 
40 في المئة مـــن الاســـتثمارات العقارية 

فقط محلية.

محركات نمو سوق العقارات في دبي 

تكسر قيود الإغلاق

البنوك العمانية تدعم

الاقتصاد بتسهيلات

ائتمانية أكبر

شراكة استراتيجية بين السعودية وبوينغ في صناعة الطيران
سامي تؤسس مشروعا مشتركا مع الصانع الأميركي لتقديم خدمات منصات الطائرات العمودية

 الريــاض – أعلنت الشــــركة الســــعودية 
للصناعــــات العســــكرية (ســــامي) الأحــــد 
خلال افتتــــاح فعاليــــات معــــرض الدفاع 
العالمي المقام بالريــــاض عن إبرام اتفاقية 
مع عملاق صناعــــة الطائــــرات الأميركية 
بوينغ بغية تأسيس مشروع ”استراتيجي 

مشترك في المملكة“.
ولم تكشف سامي عن قيمة الصفقة أو 
موعد تنفيذ المشروع لكن الاتفاقية ستمنح 
توطــــين صناعــــة الطيران دعامــــة جديدة 
بغية ترســــيخها مــــع مــــرور الوقت حتى 
نهايــــة العقد الحالي كونها تتضمن تقديم 
خدمــــات الصيانــــة والإصــــلاح والعمــــرة 

لمنصات الطائرات العمودية.
ويتزايد رهــــان الحكومــــة على قطاع 
الصناعــــة عمومــــا لتوســــيع آفاق ســــوق 
العمل ومواجهة تحديات البطالة، في ظل 
مناخ الأعمال المســــتقر وحــــزم الدعم التي 
تقدمهــــا الحكومة لتعزيز برنامج التوطين 
في كافة المجــــالات ضمن برنامج الإصلاح 

الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى رئيس مجلس إدارة شــــركة 
ســــامي أحمــــد الخطيــــب قولــــه إن هــــذا 
”المشــــروع المشــــترك ســــيعمل علــــى تلبية 
احتياجــــات قطــــاع الطيــــران المتنامي في 
البلاد ويمهــــد الطريق للمزيد من التعاون 

المثمر في السنوات القادمة“.
وتعكــــس الشــــراكة الجديــــدة حرص 
البلد الخليجي على السير قدما في مسار 
توطــــين الصناعات الدفاعيــــة وفي مرحلة 
لاحقة توطين التصنيع المدني ضمن رؤية 
طموحــــة لولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان التي تســــتهدف تنويع 

الاقتصاد.
للشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
”قطــــاع  إن  أبوخالــــد  وليــــد  الســــعودية 
الطيران بالســــعودية يزخر اليوم بفرص 
مهمــــة لتوطين وتطوير قدرات مســــتدامة 
جديــــدة، مما ســــيمكن من دعــــم وتطوير 

قدرات محلية وبكوادر وطنية“.

وتوقــــع خــــلال تصريحــــات صحافية 
علــــى هامش إبرام الشــــراكة مع بوينغ أن 
يتضاعــــف عــــدد الطائــــرات بالبلاد خلال 

السنوات العشر القادمة.
ويأمــــل أبوخالــــد أن يكون المشــــروع 
شــــراكة  نحــــو  أولــــى  خطــــوة  المشــــترك 
اســــتراتيجية أوســــع بــــين الطرفــــين في 
المســــتقبل والتــــي ستشــــمل المزيــــد مــــن 

المنصات والخدمات في هذا المجال.
التــــي  الســــعودية،  الشــــركة  وتقــــود 
تأسســــت قبل ســــتة أعوام وهــــي مملوكة 
العامة  الاســــتثمارات  لصنــــدوق  بالكامل 
(الصندوق الســــيادي) جهود تطوير هذا 
القطاع الواعد لمنافســــة دول عربية قطعت 
شــــوطا في هــــذا المجال وخاصــــة جارتها 

الإمارات وأيضا المغرب.
وقــــال نائب رئيــــس بوينــــغ لخدمات 
الدفــــاع والخدمــــات الحكوميــــة الدوليــــة 
توربو ســــجوجرين إنه ”بموجب الاتفاقية 
ســــيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح 

والعمرة لمنصات الطائرات العمودية“.
وأكد أن الشــــركة ســــتواصل الالتزام 
بالشــــراكة مع شــــركة ســــامي والعمل مع 
مختلــــف الجهــــات المعنيــــة فــــي المملكــــة 
للإسهام بشكل فعال في إنجاز مستهدفات 

”رؤية السعودية 2030“.
وكان الطرفــــان قــــد أسســــا في مارس 
2018 مشــــروعا يهدف إلى توطين أكثر من 
55 في المئة من صيانة وإصلاح الطائرات 
الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات 

العمودية في السعودية.
وتعمــــل الريــــاض من خــــلال ذراعها 
ســــامي على تنويع الشــــركاء وذلك بجذب 
اســــتثمارات نوعية ذات قيمة مضافة بما 

يخدم استراتيجيتها طويلة المدى.
وفــــي نوفمبــــر الماضي وقعت ســــامي 
اتفاقية مع شركتي فيجاك آيرو الفرنسية 
ودســــر الســــعودية لبناء منشــــأة تصنيع 
عاليــــة الدقــــة في البــــلاد بغــــرض إنتاج 
مكونــــات هيــــاكل الطائــــرات العســــكرية 

والمدنية.
وقبــــل ذلــــك بأيــــام دخلــــت الشــــركة 
الســــعودية للتقنيــــات المتقدمــــة (وهــــج) 
في شــــراكة مــــع هانيويل أكبر الشــــركات 
الأميركيــــة في مجال التقنيات الإلكترونية 
المعقدة، وصاحبة براءات اختراع متعددة 
فــــي مجــــال تقنيــــات الطيــــران والفضاء 

وأنظمة المراقبة.

انظروا إلينا كيف نرسم ملامح مستقبل الطائرات

ــــــة جديدة من خلال شــــــراكة  ــــــت صناعــــــة الطيران الســــــعودية مرحل دخل
اســــــتراتيجية مع بوينغ في خطوة تقول أوساط اقتصادية إنها ستفتح بابا 
آخر لتوطين هذا القطاع الواعد واللحاق بركب من سبقوها من دول المنطقة 

العربية في الاستفادة أكثر من حيث زخم الاستثمار وزيادة التوظيف.

برأيك كم يتطلب إنجاز المشروع؟

المشروع يلبي 

احتياجات قطاع 

الطيران المتنامي

أحمد الخطيب

ى إ

الزخم الإيجابي في 

ن 
ّ

عد بتحس
َ

2021 ي

القطاع هذا العام

دنيا فادي

 الرياض – عززت الســــعودية دعم قطاع 
الصادرات مــــن خارج قطــــاع الطاقة في 
سياق استراتيجية لجعلها تشكل نصف 
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 

نهاية العقد الحالي.
وأظهرت بيانات حديثة نشــــرها بنك 
التصديــــر والاســــتيراد الأحــــد أنــــه قدم 
اعتمادات ائتمانية بقيمة تبلغ 5.5 مليار 
ريــــال (1.47 مليــــار دولار) خــــلال الربــــع 
الأول من العام الجاري عزز بها دوره في 

تحقيق أهداف ”رؤية 2030“.
وباتــــت الحكومة تركــــز بكثافة على 
تنميــــة الصادرات وقــــد وضعت من أجل 
ذلــــك العديــــد مــــن البرامج التي تشــــمل 
تطويــــر البنيــــة التحتيــــة اللوجســــتية 
الأجانــــب  المســــتثمرين  واســــتقطاب 

وإنشــــاء مناطق حرة لدعــــم احتياطاتها 
النقدية على نحو أكبر وبشــــكل مستدام 

لتنفيذ خطة الإصلاح.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية أنــــه وفقــــا لنشــــرة أداء الربع 
الأول التــــي أصدرهــــا البنــــك، فقد بلغت 
قيمــــة طلبــــات التمويل المعتمــــدة أكثر 
مــــن 670 مليــــون دولار اســــتفادت منهــــا 
شــــركات تســــتثمر فــــي مجــــالات الطاقة 
والبتروكيماويــــات والتعبئــــة والتغليف 
والتجارة والمقاولات والزراعة والتقنية.
وأشارت النشرة إلى أن قيمة طلبات 
التأمين التــــي اعتمدها البنك بلغت أكثر 
مــــن 800 مليــــون دولار تــــم تخصيصها 
لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية 
علــــى أن توفــــر هــــذه الاعتمــــادات غطاء 

تأمينيــــا يمكّن المصدرين الســــعوديين، 
وتعــــزز حضور المنتجــــات المحلية غير 
النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويعمــــل بنــــك التصدير والاســــتيراد 
علــــى دعم دوره في توفير حلول التمويل 
والتأميــــن لتصدير منتجــــات القطاعات 
الحيوية ضمن جهود تقوم بها الحكومة 
وتولــــي فيهــــا اهتمامــــا كبيــــرا بتنمية 

القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
وخــــلال الأشــــهر الثلاثــــة الأولى من 
2022 أبــــرم البنك 5 اتفاقيــــات ومذكرات 
تفاهم تنــــدرج ضمن توجهه لفتح المزيد 
من خطوط الائتمــــان لتمكين المصدرين 
الســــعوديين والعمل على توسعة نطاق 
شراكاته وفتح آفاق اســــتثمارية جديدة 

أمام القطاعات المختلفة.

ويعمــــل البنــــك علــــى التعــــاون مع 
محليــــة  وائتمــــان  تمويــــل  مؤسســــات 
وإقليمية ودوليــــة توفر الخبرة والحلول 
واللوجســــتية  والتأمينيــــة  التمويليــــة 
التي تمكّــــن منتجات وخدمات التصدير، 
وتحقــــق أقصــــى اســــتفادة مــــن مزايــــا 
الأســــواق الخارجية لإتاحة فرص جديدة 

أمام حركة التصدير السعودية.
شــــراكات  وقــــع  قــــد  البنــــك  وكان 
في مجــــالات مختلفــــة، منهــــا الخدمات 
والحلــــول  والاســــتثمارية  المصرفيــــة 
التقنيــــة والتصنيعيــــة، لزيــــادة كفــــاءة 
شــــركات الطاقــــة والصناعة ومشــــاريع 
الطاقــــة والمياه والخدمات اللوجســــتية 
وغيرهــــا من الحلــــول التي تزيــــد كفاءة 

منتجات وخدمات التصدير المحلية.

الرياض تعزز دعمها لقطاع الصادرات غير النفطية



 القاهــرة - تصدرت أحداث مسلســـل 
”الكبير أوي (قوي)“ وتفاصيل مشـــاهده 
النقاشـــات التي دارت بشـــأن مسلسلات 
رمضان هذا العام، وكشف العمل وكثافة 
الضحك وكوميديا الموقف فيه عن تشوق 
الجمهور المصري إلى الاســـتمتاع بهذا 
النوع مـــن الأعمال التـــي أصبحت عملة 
نادرة. وعلـــى الرغم من عرض الكثير من 
المسلسلات التي دارت في قالب كوميدي 
خلال الأعـــوام الماضية، فـــإن اعتمادها 
على خلطة مبتذلة لاستجلاب الضحك لم 

يمكّنها من تحقيق هدفها.
يقـــوم  -الـــذي  المسلســـل  وكشـــف 
ببطولته الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد 
وبيومي فؤاد وهشـــام إسماعيل وسماء 
الكوميدية  الأعمـــال  عـــورات  إبراهيـــم- 
التي ســـيطرت عليها النـــكات والمواقف 
المتكـــررة دون اهتمـــام بالقصـــة، وعدم 
المواقـــف  بيـــن  المـــزج  علـــى  القـــدرة 
الكوميدية والسياق العام الذي يدور فيه 

العمل.

وظهرت هذه المشكلات نتيجة ضعف 
الكتابة وقلة خبرات المخرجين واعتماد 
البعض مـــن الفنانين على فكرة الارتجال 
الـــذي قـــد يحقـــق نجاحـــا على خشـــبة 
المســـرح لكن لا يكون قابلاً للتطبيق في 
التلفزيون ولا يتمكن من توصيل رسالته 

إلى الجمهور.
ومـــزج مسلســـل ”الكبيـــر أوي“ بين 
قـــوة أداء ممثليـــه وبيـــن قـــدرة مؤلفـــه 
مصطفـــى صقـــر علـــى تطويـــر أحداثه 
وتلافي التكرار الذي كان نقطة ضعف في 

موسمه الســـابق، وبدأت أحداثه بوجود 
”الكبير“ الذي يجســـده الفنان أحمد مكي 
التي جســـدتها في  دون زوجتـــه ”هدية“ 
المواســـم الســـابقة الفنانة دنيا ســـمير 
غانم، ولم يعد كبيرًا في قريته بل انفرطت 
الأمـــور من بيـــن يديه، وهو مـــا أثر على 

البناء الكوميدي في ذهن المتلقين.

المعادلة الصعبة

دخلت شـــخصيات أخرى على الخط 
أضافـــت حيويـــة إلـــى المسلســـل مثل 
شخصية ”نفادى“ صديق الكبير ويجسده 
الفنـــان حاتم صـــلاح، و“الكبيـــرة فحت 
وتجسدها الفنانة سماء إبراهيم،  (جدا)“ 
إلى جانـــب زوجته الجديـــدة ”مربوحة“ 
وتجســـدها الفنانة الشـــابة رحمة أحمد، 
مع الحفاظ على الشـــخصيات الأساسية 
مثل ”هجرس“ الذي يجسده الفنان محمد 
سلام و“فزاع“ الذي يجسده الفنان هشام 

إسماعيل.
وتمكن مخرج العمـــل أحمد الجندي 
-الـــذي قـــام بإخـــراج الأجـــزاء الثلاثـــة 
السابقة- من أن يحقق معادلة اللعب على 
وتر النوستالجيا (الحنين إلى الماضي) 
التي تجذب الجمهور إلى الأعمال القديمة 
بحفاظـــه علـــى الإطـــار العـــام للأحداث 
والشـــخصيات مع إدخال تطورات أخرى 
بدت منطقية وملائمة للقصة الرئيســـية، 
وحفاظـــه علـــى روح شـــخصية الكبيـــر 
الكوميدية، وإن لم تبد برشـــاقة وسلاسة 
قـــدرات مكي التمثيلية في الأجزاء الأولى 

من العمل.
وقدم المسلســـل أساســـيات تشـــكل 
نجاحـــا لأي عمل فني، بـــدءا من الحبكة 
الفنية والمواقف المتسلسلة والمترابطة 
التـــي تحتوي على قدر كبير من الضحك، 
واســـتخدم لغة أضحت ثيمـــة يمتاز بها 
أبطالـــه، وأظهـــر قـــدرة تجديديـــة على 
مستوى القصة والموقف والشخصيات.

ويؤكد المؤلف والسيناريســـت فداء 
”مسلســـل  أن  لـ“العـــرب“  الشـــندويلي 
’الكبيـــر أوي‘ قادر على تحقيق المزيد من 
النجـــاح الجماهيري وتحقيـــق المعادلة 
الصعبـــة هـــذا العـــام، لأنـــه عمـــل فني 
ناجح، ويتســـم بالبساطة التي غابت عن 

غالبية الأعمـــال الكوميديـــة التي قدمت 
فـــي الســـنوات الماضية وســـيطر عليها 
’التفلســـف‘ في الكتابـــة ووقوعها رهينة 
لمســـاعي التغريـــب التي اعتمـــد عليها 
مـــن زعموا أنهم مجـــددون في الكوميديا 

المصرية“.
الكوميديـــا  ”جمهـــور  أن  ويضيـــف 
ينجذب إلى الأعمال الصادقة والبســـيطة 
والقادرة على الوصول إلى أعماق البيئة 
الحياتيـــة للمصرييـــن، وشـــكل الغوص 
في تفاصيل حياة الشـــخصية الصعيدية 
أساســـا مهمـــا لنجـــاح المسلســـل، مع 
والقصـــص  المواقـــف  علـــى  الاعتمـــاد 
أذهـــان  فـــي  تعلـــق  التـــي  الكوميديـــة 
المواطنين وبســـببها تمكن ’الكبير أوي‘ 
من الحفاظ على نجاحه السابق وارتباط 

الجمهور به بعد غياب دام سنوات“.
وجاء عرض المسلســـل هذا العام في 
ظل شـــح واضح في الأعمـــال الكوميدية، 
فمن بين نحو عشرين عملا دراميا توجد 
أربعة أعمال كوميديـــة فقط هي ”مكتوب 
عليـــا“ بطولة أكرم حســـني، و“في بيتنا 
ربوت �2 بطولة هشام جمال وليلى أحمد 
زاهر، بجانب عملين اجتماعيين بصبغة 
بطولة  كوميدية، همـــا ”أحلام ســـعيدة“ 
بطولة مصطفى  يســـرا، و“دايما عامـــر“ 

شعبان.

أحـــد  الشـــندويلي -وهـــو  واعتبـــر 
كتـــاب الكوميديا المخضرمين- أن غياب 
الأعمال الكوميدية يمثل خســـارة للدراما 
المصرية، لأن إحصاءات المشـــاهدة في 
نهاية كل موســـم تشـــير إلى أن النســـبة 
الأكبر من المشاهدة تذهب إلى هذا النوع 
مـــن المسلســـلات، حتى في ظـــل تقديم 
أعمال ضعيفة المســـتوى، وأن القائمين 
علـــى صناعـــة الدراما عمومـــا كان يجب 
أن يفتشـــوا عن أســـباب الفشـــل بدلاً من 

تقليص أعداد الأعمال المعروضة.

ندرة المواهب

تعانـــي الدراما بوجه عـــام من ندرة 
فـــي المواهـــب الجديـــدة على مســـتوى 
الكتابة والإخـــراج والتمثيل أيضَا، الأمر 
الذي كانت له انعكاســـات سلبية خاصة 
على المسلســـلات الكوميديـــة التي تعد 
أصعب الأنواع الفنية، في ظل عدم وجود 
مخرجين متخصصين في تقديم الأعمال 
الكوميديـــة، وغالبيـــة الأســـماء الحالية 
قدمـــت عملاً حقـــق نجاحـــاً بالصدفة ثم 
أكملت طريقهـــا دون أن يكـــون ذلك بناء 

على تخصص ودراسة علمية.
ولدى العديد من القائمين على إنتاج 
الكوميديـــا قناعة بأن هنـــاك أزمة أخرى 

علـــى مســـتوى ثقافـــة الممثليـــن الذين 
يبحثـــون فقـــط عـــن الضحـــك باعتباره 
العامـــل الأول للنجاح، ويكـــون الاعتماد 
أساســـاً على ما يقدمونه من نكات، وهو 
مـــا كانت لـــه تأثيرات ســـلبية على أزمة 
الكتابة، إذ أن غالبية الأعمال تتم كتابتها 
بالتعاون مع أبطال الأعمال بما يتماشى 
مع رؤيتهم للنكات والمواقف الكوميدية 
التي تخدمهم، وبما ينســـجم مع طبيعة 

المنافسة الخفية بين الفنانين.
وهناك اتفـــاق على أن الرؤية الثاقبة 
للمخـــرج أحمـــد الجنـــدي قـــادت إلـــى 
اكتشـــاف الفنانة الشـــابة رحمـــة أحمد 
زوجـــة الكبير التي  فـــي دور ”مربوحة“ 
اســـتطاعت أن تقدم دورا كوميديا لافتا، 
مستفيدة من أعمالها السابقة المحدودة 
من خلال الأعمال المسرحية التي قدمتها 
وعبر مشـــاركتها في البرنامج الكوميدي 
”أمين وشـــركاه“ مع الفنـــان أحمد أمين، 
ما يعني أن الاستسهال وتراجع عمليات 
التنقيب عن المواهب الفنية كانا ســـببًا 
في تراجع الوجبـــة الكوميدية في الآونة 

الأخيرة.
وبدا مـــا يمكـــن وصفه بـ“تســـطيح 
الأعمـــال الكوميدية“ طاغيًـــا على غالبية 
الأعمال المعروضة في مواســـم رمضان 
الماضيـــة، حيث تـــم تقديم مسلســـلات 

لا تحمـــل أهدافا واضحـــة، وتلك الحالة 
التـــي هيمنت علـــى الســـينما المصرية 
فـــي الســـنوات الماضيـــة انتقلـــت إلى 
التلفزيون، وباتـــت هناك رغبة في تقديم 
أعمال ”الضحـــك من أجل الضحك“ فقط، 
فـــي حين أنها جـــاءت مبتذلة ولم تحقق 
الهدف الرئيســـي التي جرى تقديمها من 

أجله.
ويوضـــح الكاتـــب والناقـــد الفنـــي 
مدحـــت بشـــاي أن إهمـــال كبـــار كتاب 
الكوميديـــا والاتجاه إلـــى ورش الكتابة 
التي تعتمد شركات الإنتاج الحالية على 
التعـــاون معها من أبرز أســـباب تراجع 
الأزمـــة  وأن  الكوميديـــة،  المسلســـلات 
تكمـــن فـــي غياب الأفـــكار القـــادرة على 
تقديم قصص واقعية ومضحكة، وهيمنة 
عملية تجميع الشـــخصيات التي يكتبها 
العاملون في ورش الكتابة وتوفيقها من 
جانب مدير الورشـــة مـــا أدى إلى تقديم 

أعمال فنية مفككة.
أن  ويذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”ضعف النصوص المكتوبة يجعل أغلب 

فناني الكوميديا يعتـــذرون عن التواجد 
في موســـم رمضـــان المعـــروف بزيادة 
الإقبال الجماهيـــري، وينطبق هذا الأمر 
على الســـينما بعد أن سحبت الكثير من 

رصيدهم الفني“.
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 الكويت - شــــهدت الدرامــــا الخليجية 
نســــقا تصاعديا على مستوى الإنتاج في 
السنوات الأخيرة رغم أن نشاطها لا يزال 
مناســــباتيا مرتبطــــا بالخصوص بشــــهر 
رمضان، إذ يتسابق الفنانون والمنتجون 
والمخرجــــون على إنتاج الأعمال الدرامية 
لعرضها في الســــهرات الرمضانية. وهو 
فــــي الحقيقة تقليــــد نجده فــــي كل الدول 
العربيــــة التي تربط الإنتاجــــات الدرامية 

بهــــذا الشــــهر على غــــرار مصر وســــوريا 
والكويت والسعودية.

غير أن اللافت للانتباه هو أن الدراما 
الخليجية بدأت تنسج على منوال مثيلتها 
المصريــــة، حيث باتت الأعمــــال الدرامية 
تُنتج علــــى مقاس نجم تلفزيوني بشــــكل 
يوحــــي بــــأن دور البطولة المطلــــق إنما 
هو مكتــــوب خصيصا لذلك النجم أو لتلك 
النجمة. وهو أمر عايناه طيلة الســــنوات 

الماضية في الدرامــــا المصرية مع نجوم 
من أمثال يســــرا وإلهام شــــاهين ومحمد 
صبحــــي ونبيلة عبيد ثــــم محمد رمضان 
وياسمين صبري وياسمين عبدالعزيز في 

مرحلة لاحقة.
منطقــــة  لأعمــــال  المتابــــع  ويلاحــــظ 
الخليــــج أنها باتت تــــدور في فلك النجوم 
والنجمات كناصر القصبي في السعودية 
وحياة الفهد وســــعاد عبدالله في الكويت 

وزينب العســــكري فــــي البحرين. وبما أن 
الدرامــــا الكويتية كانــــت ومازالت قاطرة 
الدرامــــا الخليجيــــة بالنظــــر إلــــى عامل 
الريادة والسبق الزمني فإن دولا خليجية 
أخرى بدأت في السير على خطى الكويت، 

كالسعودية والبحرين والإمارات.
وربمــــا كان مفهومــــا الاعتمــــاد علــــى 
العمــــل  عــــبء  لتحمّــــل  اثنيــــن  أو  نجــــم 
ومســــؤوليته و“الاستحواذ“ على مفاصله 
فــــي حقبة ما من تاريخ الدراما الخليجية، 
وكانــــت الظاهــــرة منحصرة فــــي حالتين 
مخصوصتيــــن: إمــــا أن العمــــل كوميدي 
بامتيــــاز حيث يصعــــب تعويض كوميدي 
بآخــــر وهو مــــا حدث مــــع داود حســــين 
فــــي الكويــــت وناصر القصبــــي وعبدالله 
الســــدحان فــــي مختلف أجزاء السلســــلة 
السعودية ”طاش ما طاش“، أو أن البطلة 
عنصر نســــائي ”نادر“ فــــي بيئة خليجية 
محافظة كانت لا تستسيغ اشتغال المرأة 
فــــي الحياة الفنية عموما، على غرار حياة 
الفهــــد وســــعاد عبدالله اللتين اكتســــبتا 
عبر الزمــــن وتحولتا  ”شــــرعية تاريخية“ 

إلــــى ”أيقونتيْــــن“ ليس فــــي الكويت فقط 
وإنما في منطقة الخليج عموما.

ومــــع مــــرور الزمن اســــتثمرت هاتان 
التاريخيــــة  شــــرعيتيْهما  الأيقونتــــان 
فتفطــــن المنتجون وصناع المسلســــلات 
فــــي الكويت إلــــى ”القداســــة“ التي باتت 
تحظى بها النجمتان حياة الفهد وســــعاد 
عبدالله إلى جانب نجوم تاريخيين آخرين 
كعبدالحســــين عبدالرضا وغانم الصالح، 
قد تقي العمل المنتَج شر  وهي ”قداســــة“ 

الإخفاق أو الانتقادات اللاذعة.
وانفصلــــت النجمتــــان اللتــــان كوّنتا 
ثنائيــــا ناجحا في أعمال درامية شــــهيرة 
و“رقيــــة  علــــى غــــرار ”خالتــــي قماشــــة“ 
وســــبيكة“، لتؤســــس كل منهمــــا مملكــــة 

منفــــردة لنفســــها. فباتت ســــعاد عبدالله 
فــــي الدراما  بمثابــــة ”ناطحــــة ســــحاب“ 
الخليجيــــة، وتُلقب حياة الفهد بـ“ســــيدة 
الشاشة الخليجية“، وأصبحت تُنتج لهما 
الأعمــــال على المقاس، فصار اســــم النجم 
هــــو موضوع المسلســــل وليــــس القضية 

التي يعالجها.

ثــــم تفشــــت الظاهــــرة مع نجــــوم أقل 
ســــنا رغم أنهم لا يمتلكون تلك ”الشرعية 
على غرار هدى حسين وإلهام  التاريخية“ 
الفضالــــة في الكويــــت. لكــــن الجديد في 
الظاهــــرة أنه بات لكل نجم أو نجمة فريق 
عمل شبه قار من الممثلين الذين يتنقلون 
مع النجم من عمل إلى آخر؛ فنفس الوجوه 
التي شاركت ناصر القصبي في ”طاش ما 
طاش“ نجدها تتكرر معه في ”العاصوف“، 
ويرافــــق نفس ”الكاسْــــت“ تقريبا الممثلة 
إلهــــام الفضالــــة في مسلســــل ”الكون في 
كفة“ ثم في مسلسل ”أمينة حاف“ بجزأيْه 
الأول والثانــــي الذي يُعــــرض في رمضان 
الجاري. فكأن الأمــــر صار يخضع لمنطق 

”الشلة“ أو ”الشلليّة“.
 كمــــا تتنقل هدى حســــين مــــن ”عطر 
الــــروح“ إلى ”غصون فــــي الوحل“ مرورا 
إلــــى  ووصــــولا  الوحيــــدة“  بـ“الناجيــــة 
عمــــل هذا العام ”من شــــارع الهــــرم إلى“، 
مصطحبة نفس الوجوه كما يحمل مدرب 

كرة قدم معه لاعبيه الأساسيين من مباراة 
إلى أخرى.

وإلــــى جانــــب كل مــــا ذكرنــــا تحتمل 
موضوعية  أخــــرى  تفســــيرات  الظاهــــرة 
أبرزها السباق المحموم بين الفضائيات 
الدراميــــة  أعمالهــــا  لعــــرض  الخليجيــــة 
من أجــــل حصــــد أعلى نســــب مشــــاهدة 
واســــتقطاب الإعلانــــات التجارية. وللحد 
من هامش الخطر يعتمد المستثمرون في 
الدرامــــا الخليجية على ”رأســــمال رمزي“ 
يكمن في اســــم النجم ووزنه الفني ومدى 
شــــعبيته، في عملية تذكّرنا بظاهرة شباك 
التذاكــــر أو ”بوكــــس أوفيــــس“ المعروفة 
في الســــينما الأميركية والتي تعتمد على 
نجم وحيد، وقد تعاظمت بشكل خاص في 
بدايــــة الألفية الثالثة عندما ســــطع نجوم 
أمثــــال أنجلينــــا جولي وبــــراد بيت وتوم 

هانكس.
لكــــن الظاهــــرة تراجعــــت مــــع بــــروز 
منصــــات عــــرض الأعمــــال الدرامية -مثل 
”نتفليكس“ و“ديزني بــــلاس“- التي تركز 
على القصة والسيناريو أكثر من تركيزها 
على أسماء النجوم، بشــــكل يحيل تقريبا 
إلى ما كان يُعرف بـ“ســــينما المؤلف“ مع 

تسجيل بعض الفوارق طبعا.
لكــــنّ الســــؤاليْن المطروحيْــــن اليوم 
هما: لماذا لم تأفــــل ظاهرة النجم الأوحد 
والوحيد من المشــــهد الدرامي الخليجي 
رغم وجود منصة ”شــــاهد“ الضخمة التي 
تعطي الأولوية لإنتاج وعرض المسلسلات 
الخليجية، كما فعلت ”نتفليكس“ و“ديزني 
بلاس“ اللتان أطاحتا بفكرة النجم الأوحد 
الذي يــــدور العمل الفني فــــي فلكه؟ وإلى 
أيّ مــــدى يمكــــن أن تؤثــــر هــــذه الظاهرة 
على جودة المضامين والقضايا الدرامية 
لصالــــح تلميــــع صــــورة نجم واســــتثمار 
صورته إلى حد التهرؤ والاستنزاف؟

كوميديا الموقف لا الابتذال

 {الكبير} يحقق المعادلة الصعبة في الكوميديا المصرية
البساطة والابتعاد عن التغريب وتجديد القصة والشخصيات عوامل نجاح العمل

ــــــذي عاد بجزئه  اســــــتطاع المسلســــــل الكوميدي ”الكبير أوي (قوي)“، ال
الســــــادس في رمضان هذا العام بعد غياب دام ســــــبع سنوات منذ تقديم 
ــــــة مرة أخرى  ــــــه، أن يجذب الجمهــــــور إلى الأعمال الكوميدي آخر أجزائ
ويســــــحب البساط من بعض المسلسلات والبرامج التي تذاع في التوقيت 

نفسه، عقب الإفطار مباشرة.

{النجم الأوحد} ظاهرة مصرية تسيطر على المسلسلات الخليجية

حياة الفهد وسعاد عبدالله أيقونتان في كل عمل

ضعف النصوص المكتوبة 

يجعل أغلب فناني 

الكوميديا المصريين 

يعتذرون عن التواجد في 

موسم رمضان

اسم النجم صار هو موضوع 

المسلسل ورهانه إذ أن 

«قداسة» بعض النجوم قد 

تقي العمل شر الإخفاق أو 

الانتقادات اللاذعة

أحمد جمال
صحافي مصري



 تطــوان (المغرب) - اســــتمتع عشــــاق 
أبي الفنون بمدينة تطوان، مســــاء السبت 
بالمركز الثقافي، بعرض مســــرحي موسوم 
جمعيــــة  قدمتــــه  الأخيــــرة“،  بـ“العيــــادة 
فضاءات ثقافية بالعرائش، بتنســــيق مع 
مســــرح الأفق بتطــــوان، بعد ســــنتين من 

توقف الأنشطة الثقافية بسبب الجائحة.
على خشــــبة المركز الثقافــــي بتطوان، 
فتح الدكتور ميشيل فوكو أبواب عيادته، 
في عرض مســــرحي يجمع بين الإشــــارات 
المشــــفرة والدرامــــا والإبــــداع الفنــــي، إذ 
تســــتحضر المســــرحية ثلاث شــــخصيات 
هامة في مجــــال الفكر والثقافة والحداثة، 
ميشيل فوكو بأســــئلته المستفزة، ولويس 
ألتوســــير بإجاباتــــه الممعنة فــــي التأمل، 

وكلاوزفيتش بمواقفه الغريبة.
عزيــــز  تأليــــف  مــــن  والمســــرحية 
قنجــــع وإخــــراج مــــراد الجوهــــري، أمــــا 
الســــينوغرافيا فهي لعبدالخالق الكلاعي، 
بينما قدمهــــا الممثلون أحمد بلال وفاطمة 
الزهراء الجبــــاري وحمزة فتح الله ووليد 

بورباع.
هذه المســــرحية حســــب كاتبها تعالج 
اشتباك المعرفة بالسلطة وتحالف الاثنين 
لتنميط المجتمع وفق رؤية هدفها الضبط 
والمحاصــــرة والمنــــع وفــــي ســــياقات هذا 
التحالف، تعالج المسرحية الدور التبريري 
للمعرفة الراهنة فــــي المجتمعات الحديثة 
لجرائم الإنسانية من خلال ابتكار مفاهيم 
مثل الضرورة التاريخية أو الاحتمال مثلا 
أو اللاوعــــي واللاإرادة، وهي مفاهيم يقع 

أحيانا كثيرة التلاعب بها.
ويطــــرح العمــــل قضايــــاه في مســــار 
درامــــي متصاعد، فيما يســــتعيد حكايات 
ثلاث مــــن أكبر مفكــــري الحداثــــة، الذين 
يقابل بينهم ليســــتثير الأفــــكار ويعالجها 

لا بالحســــم وإنمــــا بالتســــاؤل والنقاش، 
وهي ميزة تحســــب للعرض الذي يتجنب 
التعليميــــة التي تســــقط فيهــــا الكثير من 
الأعمــــال المســــرحية التي تعالــــج قضايا 
فكرية وفلســــفية، وهو مــــا لا يحقق المتعة 
للمتفــــرج ويحولــــه فقط إلــــى تلميذ مصغ 

وعنصر سلبي في عملية التلقي.
”العيــــادة الأخيرة“ ليــــس كما يدخلها 
المتفــــرج كمــــا يغادرها، إذ يخــــرج محملا 
بالأسئلة والتساؤلات لا يقين له إلا البحث 
عن إجابــــات متعددة لا حســــم فيها حول 

الذات والوجود والحياة والآخر.

 معســكر (الجزائر) - حظيت مسرحية 
”طابلـــو“ للتعاونيـــة الفنيـــة والثقافيـــة 

”البـــرج“ للفنـــون الدرامية لدار الشـــباب 
برج الكيفان (الجزائر العاصمة) بإعجاب 
الجمهور بمناسبة عرضها سهرة الجمعة 
بالمســـرح الجهـــوي لمعســـكر فـــي إطار 
فعاليـــات تظاهرة ليالي رمضـــان الفنية 
والثقافيـــة التي تنظمها دار الثقافة ”أبي 

رأس الناصري“ لعاصمة المحافظة.
التي  وتتنـــاول مســـرحية ”طابلـــو“ 
قام بتأليفها وإخراجها يســـعد عبدالنور 
حياة فنان يسعى إلى بيع لوحته الزيتية 
التي كرس جهده خلال عدة ســـنوات في 
رسمها لشـــخص يدعي بأنه فنان ويفهم 
في الفن التشكيلي لكنه في الأخير يتردد 

في شرائها.

ويصطـــدم هذا الفنان بطمع وجشـــع 
هذا الشخص الذي ينتحل صفة فنان من 
خلال تقديم اقتـــراح للفنان بمنحه مكانا 
لعرض لوحاته شـــريطة استفادته من كل 

عائدات بيع اللوحات.

ويحاول مؤلف هذا العمل المســـرحي 
تقديم رســـالة للجمهور مفادها بأن حياة 
الفنان بشـــكل عام وما يعيشه من ظروف 
اجتماعيـــة قاســـية داخل بيئتـــه التي لا 
تعيـــر أهمية إلى الفنـــان وأعماله الفنية 

قيمتها الحقيقية.
وكشـــف رئيـــس التعاونيـــة الفنيـــة 
للفنون الدرامية قدور  والثقافية ”البرج“ 
زعفـــون بأن المســـرحية ســـتجوب طيلة 
أيام شـــهر رمضان عددا من المؤسســـات 
الثقافيـــة بمحافظـــات جزائريـــة عديدة 
والبويرة  والشـــلف  بلعبـــاس  كســـيدي 
وســـطيف  البواقـــي  وأم  والطـــارف 

وقسنطينة والمدية.
الثقافـــة  دار  تواصـــل  وللإشـــارة 
”أبـــي رأس الناصـــري“ لمعســـكر تنظيم 
فعاليـــات تظاهرة ليالـــي رمضان الفنية 
والثقافيـــة بعـــروض مســـرحية أخـــرى 
مبرمجة بالمسرح الجهوي لمعسكر فضلا 
عـــن تنشـــيط ســـهرات فنيـــة وفلكلورية 
وموسيقية في مختلف الطبوع الغنائية 
من أداء فرق وجمعيات فنية وثقافية من 

المحافظة.
كما يتضمن برنامـــج هذه التظاهرة 
التـــي ســـتتواصل فعالياتها إلـــى غاية 
نهاية شـــهر رمضان تقديم أناشيد دينية 
من أداء جمعية الأمير عبدالقادر لمعسكر 
لبلدية عين تموشنت إلى  وفرقة ”الهناء“ 
جانب تنشيط محاضرات دينية من طرف 
أئمة مساجد وإطارات بمديرية الشؤون 

الدينية والأوقاف.
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العرض المسرحي يجمع 

بين الإشارات المشفرة 

والدراما وهو يستحضر 

ميشيل فوكو ولويس 

ألتوسير وكلاوزفيتش



{العيادة الأخيرة} ثلاثة
من كبار مفكري الحداثة

 يلتقون على خشبة مغربية

{طابلو} مسرحية تكشف

معاناة الفنانين في الجزائر

الفن ليس أولوية

 كتب ستانسلافســـكي فـــي منهجه عن 
إعـــداد الممثل ”يجب علـــى الممثل تحليل 
ودراســـة شـــخصيته وإيجـــاد أبعادهـــا 
الثلاثة“. فأي ممثل لا بد أن يقوم بالتعرف 
علـــى الشـــخصية مـــن خـــلال طبيعتها 

وحالتها النفسية ثم الاجتماعية.
وبعيـــدا عن منهاج ستانسلافســـكي 
فـــي التنظيـــر لفـــن الممثل، تبـــدو هنالك 
نظريات مســـرحية موازية ما زالت تحتل 
مســـاحة مـــن الفكر المســـرحي فـــي أداء 
الممثـــل. ومعروف أن ســـوريا قـــد عرفت 
الفن المســـرحي قبـــل أن تعـــرف التعليم 
المســـرحي، ممـــا أوجد فيها مســـرحيين 
ألمـــوا بـــه وبنظرياته من خـــلال الخبرة 
والممارســـة والتعليم الذاتي، ومن هؤلاء 
الفنـــان أســـامة الروماني، الذي تشـــكل 
استضافته في ملتقى الإبداع الذي يقيمه 
المعهد العالي للفنون المســـرحية بدمشق 
خطوة مختلفة في حضور الشـــخصيات 

التي شاركت فيه سابقا.

ساهم المسرحي أسامة الروماني في 
ولادة هذا الفن بشكله الرسمي في آوائل 
ستينيات القرن العشرين مع مجموعة من 
المســـرحيين الذين جمعتهم حالة الشغف 
به، وســـار فيه مشـــوارا قبل أن يعمل في 
التلفزيـــون. لكنه غاب طويلا عن منصات 
الفن الســـوري بحالاته كلهـــا، فعاش في 
دولـــة الكويت مدة تقـــارب الأربعين عاما 
عمـــل خلالهـــا مشـــرفا فنيـــا وإداريا في 
مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول 
الخليج العربـــي، التي أنتجت الكثير من 
الأعمال الفنيـــة والتربوية الهادفة أهمها 

المسلسل الشهير ”افتح يا سمسم“.
وعاد الفنان عام 2021 ليقدم مساهمات 
فنية في المشهد الفني السوري، فشارك في 
ثلاثة أعمال هي ”على قيد الحب“ و“وثيقة 
شــــرف“ ومسلســــل ”حوازيــــق“، وكانــــت 
آخر مشــــاركة لــــه في عــــام 1996 من خلال 
مسلســــل ”حمــــام القيشــــاني“ حيث لعب 
فيه دور الرئيس الســــوري الأسبق ”أديب 
الشيشــــكلي“، وهو من تأليــــف دياب عيد 
وإخراج شــــقيقه الراحل هانــــي الروماني 

ومشاركة نخبة من فناني سوريا.

ضد ستانسلافسكي

فـــي بداية اللقـــاء مـــع الروماني قدم 
تامر العربيد، عميد المعهد العالي للفنون 
المســـرحية، الضيف من حيث كونه فنانا 
لم يغب عن مســـاحة الحضور في أذهان 
الناس رغم انقطاع مشـــاركاته المسرحية 
منـــذ زمـــن بعيـــد، من خـــلال مشـــاركته 
بمســـرحيتي ”ضيعة تشـــرين“ و“غربة“. 
وكان وجـــود أســـامة الرومانـــي خيـــارا 
موظفـــا من القائمين علـــى ملتقى الإبداع 
لمـــا يحملـــه الرومانـــي من تجربـــة فنية 
غنيـــة فـــي تفاصيـــل الحياة المســـرحية 
الســـورية والعالمية كونه أحد الناشطين 
في بداياتها ومن ثم العاملين فيها ولديه 
الكثير مما يمكن أن يقدمه لطلاب المسرح.

وتحدث الروماني في مســـتهل لقائه 
بالطـــلاب عن البدايات التي ســـأله عنها 

مدير الندوة ســـعد القاســـم وهي التي لم 
تكـــن مختلفة عن بدايـــات غيره من هواة 
فن المســـرح، فرغم كونه موظفا في شركة 
المياه بدمشـــق، كان شـــغوفا بفن المسرح 
وعمل فيـــه مـــع مجموعة مـــن الفنانين. 
قال ”اجتمعت مع عدد من هواة المســـرح 
الآخريـــن، مثـــل ســـليم كلاس وشـــفيق 
المنفلوطي ويوســـف حنا ورياض نحاس 
لنقدم مســـرحيات عالمية تقبلها الجمهور 

بالكثير من الاهتمام“.
ويضيف ”كنا فـــي تلك المرحلة نفتقد 
إلـــى التأهيـــل العلمي الأكاديمـــي، وكنا 
نســـتعيض عن ذلك بالتعلم من أخطائنا 
ومناقشـــة بعضنـــا بعضـــا، وكنـــا نلجأ 
لاســـتئجار صالات الســـينما بعـــد إنهاء 
برامجها بعد الســـاعة الثانية عشرة ليلا 
لكي نشـــاهد أفلاما عالميـــة لا تعرض في 
الصالات كونهـــا لا تجذب الجمهور، لكن 
قيمتها الفنية عالية وقيمة، ليتم عرضها 
أمام هواة المســـرح وغيره من الفنون، ثم 
تتم المناقشة وتحليل العروض للاستفادة 

منها“.
ويتابع ”كنا نعرض أفلاما لأنطونيوني 
وكازان وغيرهما من أفلام الموجة الفرنسية 
الجديـــدة مثلا، ويحضر العرض من يرغب 
من محبي الفنون، ثـــم نحللها ونقدم فيها 
آراءنا تجـــاه بعضنا، كانـــت الحالة غنية 
بالنســـبة إلينـــا، ولاحقا أسســـنا النادي 
السينمائي، الذي قدم عروضا دورية بالغة 
الأهمية وتدور بعده نقاشـــات وتحليلات، 
شكلت لنا ذخيرة كبرى في التزود بمعرفة 

الفنون جميعها“.
كان مباغتـــا أن يجهر فنان مســـرحي 
مرموق بأنه ليس مع مذهب ستانسلافسكي 
في التمثيـــل، وأن يعبر عن موقفه ذاك من 
قلب مؤسســـة أكاديمية، تعلـــم هذا المنهج 
لطلابها، فأسامة الروماني ينتمي إلى جيل 
مســـرحي تعلم الفن بالخبرة والممارســـة 
الدؤوبة والاحتكاك المباشـــر بالمسرحيات 

متنوعة الطيف والتوجه.
 وفـــي حديثه للطلاب يبين أنه ”يميل 
إلى الفكرة التي تنهج أن فن التمثيل هو 
الوهم، فالفنان لا يمكن أن يخرج من ذاته، 
بل هو شخص واع لمحيطه وواقعه، يعرف 
أنه يلعب دور ممثل لمدة محددة ستنتهي 
بعـــد زمن محدد، فالعرض المســـرحي هو 
عقـــد اتفاق بـــين الممثل وبـــين الجمهور. 
بحيث يلتـــزم بأن يقـــدم للجمهور جهدا 
فنيا يخرج به مـــن حالته التي هو عليها 
ويدخله في عالم آخـــر مبني على الوهم. 
والممثل حتى يصل إلى أفضل حالاته في 
تقـــديم العرض المســـرحي، عليه أن يقوم 
بالكثيـــر من التدريبـــات التي تمتد لفترة 
أشـــهر، وحين يصل إلـــى أفضل حالة في 
التدريب (البروفة) يكون قد وصل لمهمته، 
ويكون العـــرض الحقيقي هو تقليد لهذه 

البروفة“.
وفـــي جواب له على موضوع إمكانية 
تحقيق المسرح السوري لنهضة مسرحية 
كالتـــي كانـــت قبل عقـــود طويلـــة، يقول 
الرومانـــي ”لفن المســـرح مقومات عديدة 
خاصـــة به كأي فن آخر، من أهمها وجود 
مسارح مؤهلة تقدم عليها هذه الإبداعات 
المســـرحية، وهنا لا يمكن إلا أن نســـجل 

إشـــارة اســـتفهام كبرى علـــى واقع عدم 
وجـــود مســـارح كافية في ســـوريا. فهل 
يعقل أن عاصمة ســـوريا دمشـــق، المدينة 
العريقة صاحبة التاريـــخ والفنون ليس 
فيها إلا صالتا مســـرح. فـــي دول العالم 
تدعم الدولة المســـرح بجهد فعال يضمن 

وجود حالة فنية حقيقية“.
ويضيف ”حضرت مرة مســـرحية في 
باريـــس وكان عدد مقاعد المســـرح ســـتة 
عشـــر. وبديهي أن صالة فيها هذا العدد 
القليـــل من الكراســـي وبالتالـــي المردود 
المالي لا تعول على بيع التذاكر للجمهور 
لتحقيق مردود مالي يغطي كلف الإنتاج، 
وأكيد أن العـــرض كان قائما على صيغة 
الدعـــم الحكومـــي للمســـرح الـــذي يقدم 
شـــرطا مريحـــا للإنتـــاج. كذلـــك يجـــب 
الاهتمام بإيجاد حالات مسرحية متعددة. 
لكـــي يكـــون هنالك جو مـــن التنافس في 
ما بينهـــا، كالذي كان في أواســـط القرن 
العشرين في ســـوريا، فكانت هنالك فرقة 
المسرح القومي التي كانت برئاسة نجاة 
قصاب حســـن وهنالك دوحة الفكر والفن 
التي أسســـها ورأســـها رفيـــق الصبان 
وكانتـــا تتنافســـان في تقـــديم العروض 
المســـرحية المختلفـــة، وكانـــت كل فرقـــة 
تحضر عروض الفرقة الأخرى وتقدم لها 
الورد في الافتتاح. ولاحقا وجد المســـرح 
الجامعـــي الذي قدم توهجات مســـرحية 
ســـواء على صعيـــد الكتـــاب أو الممثلين 
الذين صاروا نجومـــا لاحقا منهم عباس 
النوري ورشـــيد عســـاف وســـلوم حداد 

وغيرهم“.  

توجهات مسرحية

في توجه له في تبني أسلوب مسرحي 
محـــدد، يـــرى الروماني أنـــه ”من واجب 
الممثل ألا يكون مقولبا في شكل مسرحي 
محـــدد، بل أن يقـــدم كل التجـــارب التي 
تتيـــح له المزيد من العمـــل والاحتكاك مع 
أكبر طيف ممكن من المدارس المســـرحية 
في العالم، حتى في حالة المسرح العالمي 
أو المحلـــي. ففي المســـرح العالمي الكثير 
مـــن التجارب التي قدمت مســـاهمة قيمة 
للجمهور، وهذا ما يوجب تقديمها بشكل 
أو بآخر في عروضنا المســـرحية المحلية 
بعـــد القيام بعملية التحضير المناســـبة، 
لكي يكـــون العرض منســـجما مع البيئة 
المحلية. في مسرحنا السوري قدم المؤلف 
أحمد قنوع العديد من المسرحيات المحلية 
فـــي الشـــكل الشـــعبي التجـــاري وكانت 
مســـتقاة من المســـرح العالمي التي أطلع 
عليها بحكم دراســـته لـــلأدب الإنجليزي، 
وقد تقبـــل الجمهور هـــذه العروض بعد 

إعدادها بما يلائم البيئة المحلية“.
يســـأله طالـــب عـــن وضـــع الممثـــل 
المســـرحي من حيث الوضع المالي والفقر 
الذي يمكن أن يحوط به، فأجابه ”الواقع 
المســـرحي لن يقدم للممثل شـــرطا ماليا 
مريحـــا، كون العـــروض قليلـــة والمردود 
شـــحيح، لذلك على الممثل أن يتوجه إلى 
فنون أخـــرى مثل الســـينما والتلفزيون، 
وهنالك العديد من الفنانين الذين حققوا 
نجاحات فنية كبيرة ومن خلالها شـــرطا 

ماليـــا مريحـــا. الفقـــر المالـــي وضع غير 
صحيـــح ولا يجب على الفنان المســـرحي 
أن يبقى أسير هذه الحالة، فليعمل الفنان 
المســـرحي في التلفزيون ويحقق شـــرطه 
الحياتي المريح، لكنه مطالب بألا ينســـى 
في الوقت ذاته فن المسرح الذي ولد فيه“.

يـــرى الرومانـــي أنـــه يجـــب النظر 
بالكثيـــر مـــن الثقة إلـــى دور المخرج في 
العـــرض المســـرحي، كونـــه الـــذي يقوم 
بتحليل وتفكيك النص الذي يكون جامدا 
علـــى الورق ويحوله إلى روح وحياة من 
خلال العـــرض المســـرحي المتكامل، بعد 
دمجه بفنون الضوء والديكور والتمثيل. 
يقـــول ”كنـــا نقـــدم مســـرحية يوليوس 
قيصر بدمشـــق، وكان هنالك مشـــهد ما 
بعد لقاء القادة مع بروتوس، والمفروض 
أن اللقاء اســـتمر حتـــى الصباح، فتأتي 
جملة حوارية فيه وهي: من أين تشـــرق 
الشـــمس في روما؟ فيكـــون الجواب من 
هنا تشـــرق الشـــمس ثم يجيب آخر من 
هنا تشـــرق الشـــمس، وكنا نستغرب عن 
ســـبب وجود جوابين على هذا السؤال، 
وما زاد مكمن الاســـتغراب أن شكســـبير 
لا يقـــدم إيضاحات في ذلـــك على هامش 

الصفحة“.
ويتابع ”أمام عجزنا عن إيجاد جواب 
على الســـؤال قمنا بحـــذف واحد منهما 
واكتفينا بواحد. وبعد ســـنوات تســـنت 
لي مشـــاهدة العرض عالميـــا وكنت تواقا 
للوصول إلـــى النقطة التـــي يطرح فيها 
الجوابين وكيفية معالجـــة الموضوع من 
قبـــل المخرج، الـــذي أوصلـــه إبداعه إلى 
أن يجعل الشـــخص الأول يجيب بشـــكل 
طبيعي أن الشـــمس تشرق من هنا بينما 
يجيب الآخر بذات الجواب وهو ممســـك 
بســـيفه وموجهـــا إياه صـــوب بروتوس 
الأمـــر الذي يحمـــل دلالة تملق لـــه، كون 
وجـــوده في عمليـــة قتل قيصر ســـينفي 
عنها صفة الجريمة لأنـــه ربيبه والأقرب 
إليه. فذلك المخرج فكك النص المســـرحي 
وحلـــل رمـــوزه ووصل إلـــى أن الجواب 
الثاني متعلق بنوازع إنســـانية امتلكها 
هـــؤلاء تجـــاه شـــخص مـــا هـــو قيصر 
مســـتعينين بشخص آخر لتحقيق هدفهم 

هو بروتوس“.
يرى أسامة الروماني، أن العلاقة الأهم 
في العرض المســـرحي بعـــد انتهاء مرحلة 
التحضيـــرات هي بين الممثـــل والجمهور 
فهـــو الذي يحـــدد مـــدى نجـــاح العرض 
المســـرحي وتقبل الجمهور له. فعند الممثل 
تلتقي أفكار الكاتب ورؤى المخرج وتصميم 
الضـــوء والديكور وكل عناصر المســـرحية 
التـــي تكثف فـــي حضـــوره علـــى منصة 
العرض. وهو لا يجد في المســـرح مساحة 
لتقـــديم عـــرض مســـرحي عربـــي موحد، 
ويتعبـــره حالة غير ســـوية، فالمســـرحية 
كلهـــا يجب أن يقـــوم بها فريق مســـرحي 
واحـــد متجانس، ويمكـــن أن تتحقق حالة 
التواصـــل مع الفن العربي من خلال زيارة 
هذا العرض للبلدان العربية كعرض واحد 
متكامـــل يعبر عن بيئة محـــددة. يمكن من 
خلاله أن يتعرف الجمهـــور العربي الآخر 
علـــى خصائص الحيـــاة والمجتمع للدولة 

صاحبة العرض.

السينما والتلفزيون 
ينقذان الفنان المسرحي

فن التمثيل هو الوهم

السوري أسامة الروماني: يجب النظر بالكثير من الثقة إلى دور المخرج
ــــــون دائما ما يؤكدون أن  منظرو الفن
الممثل هو العنصــــــر الأهم في صنع 
المشــــــهد الفني وتأتي بقية العناصر 
مكملة وداعمة له. فالممثل، خاصة في 
المســــــرح، صاحب الجهــــــد الأهم في 
المشــــــهدية الدرامية التي تتجمع فيها 
رؤى وهواجــــــس عدد مــــــن المبدعين 
مهنة  ــــــة  لأهمي ــــــرا  وتقدي ــــــن.  الآخري
التمثيل اســــــتضاف ملتقــــــى الإبداع 
ــــــي للفنون  الذي يقيمــــــه المعهد العال
المســــــرحية بدمشــــــق الممثل والمخرج 
الذي  الروماني  أســــــامة  المســــــرحي 

يمتلك معرفة مسرحية كبرى.

يمكن للفنان المسرحي 

العمل في التلفزيون 

ليحقق شرطه الحياتي 

لكنه مطالب بألا ينسى في 

الوقت ذاته المسرح

المسرحية تقدم رسالة 

للجمهور مفادها أن حياة 

الفنان ليست سهلة إذ 

يعيش ظروفا اجتماعية 

قاسية داخل بيئته

نضال قوشحة
كاتب سوري



 كانت الكوميديا في فترة ما البلســـم 
وشـــهدت  الإنســـان  لمتاعـــب  الشـــافي 
انتشـــارا واســـعا خاصة مـــع ثنائيات 
مصرية امتدت شـــهرتها إلـــى الآن، لكن 
هـــذا النوع مـــن الكوميديـــا المعروضة 
ســـواء فـــي المســـرح أو التلفزيون بات 
شـــحيحا خلال العقد الماضي، فالمنتج 
الكوميـــدي وخاصة المسلســـلات التي 
تصل بنســـبة أكبـــر إلـــى الجمهور من 
المســـرحيات والأفـــلام صـــارت تعاني 
أزمـــة مســـتعصية دفعـــت بهـــا نحـــو 
استســـهال الكوميديـــا والاعتمـــاد على 

محتويات مواقـــع التواصل الاجتماعي 
والقصـــص  والنـــكات  والكليشـــيهات 

المضحكة المنتشرة بين صفحاتها.
وبعـــد أن أحـــب الجمهـــور وخاصة 
جمهـــور الشاشـــة الصغيـــرة ثنائيـــات 
مثل إســـعاد يونس وســـهير البابلي في 
دور ”بكيـــزة وزغلول“، المسلســـل الذي 
حقق نجاحا كبيرا فـــي ثمانينات القرن 
الماضي، ثم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، 
التي شـــاركت في مســـرحيات كوميدية 
بينما كانـــت الممثلة العربيـــة الوحيدة 
التـــي تنتـــج لهـــا أفلامـــا كوميدية من 
بطولتهـــا، وجـــد الجمهور نفســـه أمام 
ثنائيـــات أقـــل جـــودة مـــن ســـابقاتها، 
كمسلســـل ”نيللي وشريهان“ الذي جمع 
بيـــن الأختيـــن دنيا وإيمي ســـمير غانم 

والذي غلبت عليه شـــهرة العائلة الفنية 
أكثر من قيمة النص المقدم.

التلفزيون،  فـــي  التجارب  وتواصلت 
ومنها مؤخرا مسلسل ”شغل عالي“ الذي 
يجمع فيفي عبدو بشيرين رضا، لكن الفن 
الرابـــع لا يزال يشـــكو من نـــدرة الأعمال 
الكوميدية النسائية وخاصة الستاند آب 

كوميدي.
ويعيـــد الكثير من النقـــاد الأزمة إلى 
غياب الكتـــاب المختصين في هذا النوع 
من النصوص، في حيـــن يرى آخرون أن 
جوهر الأزمـــة هو الفنان نفســـه الذي لا 
تهمه جودة العمل واســـتمراريته بقدر ما 

صار مهتما بالربح المادي الوقتي.
ومؤخرا، شـــهدت مصر تحـــركا من 
”كوميدي  بتأســـيس  كوميديـــات  أربـــع 

ست“ وهي كيان كوميدي نسائي خالص 
يتيح الفرصة لكل الكوميديين من النساء 
والرجـــال لتطويـــر مهاراتهـــم وحياتهم 
بمســـتوى  الارتقـــاء  وهدفـــه  المهنيـــة، 

الأعمال الكوميدية.
وكانت الكوميديـــات نهى كاتو وريم 
نبيل وبرناديت قد اعتدن المشـــاركة في 
عروض في أماكن مختلفة منذ ســـنوات، 
ولبعضهن مشـــاركات في المسلســـلات 
التلفزيونيـــة، ويقلـــن إن فكرة تأســـيس 
منصتهـــن الجديـــدة جـــاءت بالصدفـــة 
عندمـــا فكرن في أنهن يـــردن العمل معا. 
ثـــم انضمت إليهن لاحقا الممثلة ســـارة 

عبدالرحمن.
أخريـــات  كوميديـــات  وانضمـــت 
ويأمـــل  ســـت“  ”كوميـــدي  لمؤسســـات 
مؤسســـات هـــذا المشـــروع الفنـــي أن 
تتوســـع منصتهن لإعطـــاء فرص أفضل 
لممثـــلات الكوميديا الطموحات اللواتي 

يكافحن عادة لبناء حياتهن المهنية.
وقدمت الممثـــلات الأربع وصاحبات 
المنصـــة، أول عرض مســـرحي كوميدي 
”ســـتاند آب“ نســـائي خالـــص في مصر 

في آخر شهر مارس الماضي. ويأملن أن 
على تمكين  تعمل منصة ”كوميدي ست“ 
المزيد من النساء في هذا المجال الفني.

وكمـــا ســـخرت الكوميديـــا نفســـها 
للحركـــة النســـائية في الكثيـــر من دول 
العالم، مما ســـمح لقضايا النســـاء بأن 
تنتشر بشـــكل أوسع في المجتمع العام، 
أن تكون صوت  تحاول ”كوميدي ســـت“ 
المرأة المصرية ومنهـــا المرأة العربية، 
عبـــر دعم المواهـــب في فـــن الإضحاك، 
متخذة في ذلك شعار ”علم الناس وثقفهم 

وهم يضحكون“.
الفنـــي  النـــوع  هـــذا  وباســـتعادة 
المقصور علـــى الرجال ســـابقا، تمكنت 
الكوميديات في عروض قليلة شـــحيحة 
من اســـتخدام فـــن الكوميديـــا الرجولي 
بالهيـــاكل  يرونـــه  مـــا  لنقـــد  تقليديـــا 
الذكورية، وقضايا الأنثى بشكل عام، مثل 

الاغتصاب، عدم المساواة بين الجنسين، 
معايير الجمـــال، والرجولة المبالغ بها، 
وقضايا الطلاق والسلوك المجتمعي في 

التعامل مع الجنسين وغيرها.
حُجزت  عرضيـــن  خـــلال  وبالفعـــل، 
مقاعـــد الجمهـــور فيهـــن بالكامـــل عبر 
المنصـــة الجديـــدة تناولـــت الممثـــلات 
قضايـــا اجتماعية ومواقـــف يواجهنها 
يوميا في حياتهـــن. لكن هذه المنصة لا 
تزال فتية وليس من الســـهل أن يتقبلها 
المجتمـــع بســـهولة، فحتـــى وإن قبلت 
الكوميديـــا مـــن الممثـــلات النســـاء في 
شاشات التلفزيون والسينما، لا تتقبلها 
عين المشـــاهد المعتادة علـــى الارتجال 

الكوميدي للرجال على خشبة المسرح.

ورغم ذلك تؤمـــن صاحبات المنصة 
بـــأن الكوميديا لا تحتكـــر ولا علاقة لها 
بمثل هذه التصنيفـــات، بل همها الأكبر 
أن تخصص مجالا لأشـــخاص موهوبين 
وقادريـــن على كتابة نصـــوص كوميدية 
مضحكة بناء على تجارب إنسانية، فكل 
ممثل هو المشرف على نصه الخاص ولم 
لا الكاتب الذي يؤمـــن بأهمية الاقتباس 
مـــن التجربة الإنســـانية لا مـــن المواقع 
الافتراضية أو الأعمال الأجنبية الغريبة 

عن المجتمعات العربية.
وتواجـــه الكوميديـــات جملـــة مـــن 
العقد المنتشرة في المجتمع، محاولات 
كســـرها ســـواء علـــى الخشـــبة أو في 
الحياة اليومية، فالمجتمع المصري كما 
العربي، عادة ما يسمح للرجل بالانتقاد 

والســـخرية  عـــال  بصـــوت  والحديـــث 
والضحـــك ملء شـــدقيه في حيـــن تؤمر 
المـــرأة منـــذ ســـنوات عمرهـــا الأولـــى 
بخفـــض صوتها عند التكلـــم والضحك 
وحتـــى البـــكاء، وتقابـــل محاولاتها في 
الإضحاك خارج حدود المنزل بكثير من 

التجهم والاستنكار.
وانعكس ذلك طوال عقود وعلى مدار 
تاريخ التلفزيون والسينما والمسرح في 
قلة عدد نجمات الكوميديا مقارنة بالعدد 
الكبيـــر لنجوم الكوميديـــا الرجال، حتى 
على مســـتوى بطولة العمـــل الفني التي 
عادة ما تكون لصالح ممثلين رجال فيما 
تحظى النســـاء دوما بالأدوار الثانوية، 
ويقع التمييز بينهم أيضا على مســـتوى 
الأجور ومســـاحة الأدوار الثانوية إذا ما 
كان العمل مشـــتركا ويجمـــع عددا كبيرا 

من الممثلين.
وحين اعتلت المرأة خشبة المسرح 
كوميـــدي  آب“  ”ســـتاند  عـــروض  فـــي 
جمهـــور  أمـــام  للتمثيـــل  واضطـــرت 
مباشـــر، والاعتماد كليا على خلق تفاعل 
اعتمادي يتراوح بيـــن النكات القصيرة 
محاولـــة  فـــي  الأطـــول  والمونولـــوج 
للاستيلاء على المسرح، كان التفاعل مع 
النساء، في الغالب تركيزا على أنوثتهن 
لذلك تختـــار العديـــد مـــن الكوميديات 
ارتداء ملابس فضفاضة مناســـبة لإبعاد 
أنوثتهـــن عن دائـــرة الضـــوء والتركيز 
على سمع المشـــاهد واهتمامه بمنطوق 

القول.
وبعـــد أن ظلـــت لعقـــود اختصاصا 
فنيا يحتكره الرجـــال، ها هي الكوميديا 
تصبح أخيرا أداة ضمـــن نطاق الحركة 
فقـــط  وليســـت  المصريـــة،  النســـائية 
اجتهادات نســـائية فردية منتشـــرة هنا 
في  وهناك، فهل ستنجح ”كوميدي ست“ 
كســـر القيود المكبلة للمواهب النسائية 
وتغيير التوجه العام للكوميديا في مصر 
أم ستنساق وراء الاستسهال والاقتباس 

وتكرار التجارب السابقة؟ الخيال قد يصنع كوميديا هادفة
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«الهدف المستحيل» ينقلنا إلى المريخ في رحلة مستقبلية

الكوميديا النسائية في مواجهة استسهال الفكاهة

كوميديا سينمائية عن طموح البشرية إلى السفر عبر الزمن

 التحدي في مسلسل الخيال العلمي هو 
أحد الثيمات التي يتم من خلالها تكريس 
اندفـــاع الشـــخصيات لولـــوج المجهول 
واكتشـــافه من جهة وخوض الصراعات 
من خلاله من جهة أخرى، وخلال ذلك يتم 
تعزيـــز الدراما بالشـــخصيات المغامرة 
القـــادرة على المضـــي بالدراما الفيلمية 
إلى أقصاها بـــكل ما تحمله من تفاعلات 

متوقـــع  بعضهـــا  وصراعـــات 
وبعضها الآخر غير ذلك.

وفي فيلم ”الهدف 
المستحيل“ 

للمخرج كريستوفر 
وينترباور نحن 

أمام إشكالية 
مركبة ترتبط 

بشخصية مغامرة 
تتمثل في الشاب 

الطموح والت 
(الممثل كول سبروز) 

الذي كل همه وطموحه وهدفه 
في الحياة هو السفر إلى 
كوكب المريخ في الزمن 

المستقبلي، وحيث يصبح 
السفر إلى ذلك الكوكب 

”الحلم“ والعيش فيه أمرا 
طبيعيا فضلا عن 

الرحلات المنتظمة 
لسفن الفضاء 

إلى الكوكب 
الأحمر.

ولأن 
الجهات 

المنظمة لتلك 
الرحلات تقوم 
بمنح الفرصة 

لمتنافسين بصفات محددة للفوز بالسفر 
المجانـــي إلى هنـــاك، فإن والـــت يتقدم 
العشـــرات من المرات للفـــوز بذلك ولكن 
من دون جدوى إذ تراه يخسر دائما وفي 

كل مرة.
وفي موازاة ذلـــك يمضي والت يومه 
فـــي خدمـــة الزبائـــن خاضعا لســـيطرة 
روبوت ومستســـلما له، فهـــو الذي يقرر 
ســـاعات عمله وهـــو الذي يراقـــب أداءه 
وبذلك يكون المقهى الذي يعمل فيه والت 
مكانـــا للقـــاء بالكثير من الشـــخصيات، 
ومـــن ذلـــك لقاؤه مـــع صوفـــي (الممثلة 
لانا كوندور) المهووسة 
هي الأخرى بالسفر 
إلى المريخ لغرض 
اللحاق بصديقها 
كالفين (الممثل 
ماسون 
غودينغ) 
المهندس 
المختص 
بمركبات 

الفضاء.
لكن ما يفتح 
لوالت باب 
المغامرة 
على 
مصراعيه 
هو 

لقاؤه بالصدفة مع ماري (الممثلة 
هيسنون ميلان) التي تعمل في حقل 
الأبحاث الفيزيائية وتكون ليلة لقائهما 
هي الليلة الأخيرة لها للالتحاق 
بمهمتها في المريخ ومن هناك تخبره 
بتسلل قطة عبر الأمتعة ووصولها إلى 
المريخ فيفعل والت الشيء نفسه.

هذه المفارقة الدرامية الكوميدية هي 
التي سوف تغير مسار الأحداث فضلا عن 
تشجيع صوفي للالتحاق بالفضاء أيضا 
رغـــم معاناتها من فوبيا الأماكن العالية، 
وخلال ذلك نشـــهد سلسلة من المفارقات 
الطريفة كمثـــل التدقيق في هوية والت 
ومن ثم اكتشـــاف شخصيته وكونه 

ارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك يســـتخدم 
المخرج خطا سرديا مكملا وذلك من 
خلال العلاقة بيـــن صوفي وكالفين 
التي ســـرعان ما ســـوف تتغير مع 
وصـــول صوفي إلـــى الفضـــاء ثم 
العلاقـــة المتبادلـــة بينهـــا وبين 
والت الذي هو نفســـه لا يكاد يجد 

بوصلة لنفســـه وســـط كل هـــذا، فلا هو 
بصاحب الكفاءة والموهبة الاســـتثنائية 
التي تؤهله لكي يعمل على مركبة الفضاء 
أو الذهـــاب للعيش في المريخ ولا هو من 
أصحاب الملايين الذين بإمكانهم شـــراء 

تذكرة السفر إلى هناك بكل سهولة.
لكـــن فـــي مقابل ذلك ثمـــة تحول غير 
متوقـــع، وذلك عندما نكتشـــف أن الرقابة 
الأمنية الصارمة كانت كافية للكشـــف عن 
تســـلل والـــت وأن الســـلطات تعلم جيدا 
بواقعـــة تســـلله، وهـــي التي ســـهلت له 
الوصول إلى هنـــاك لتكليفه بمهمة ليس 
أكثرها طرافة العودة إلى عمله الســـابق 
نـــادلا فـــي المقهـــى وبارعا فـــي صناعة 

القهوة وتقديمها إلى الزبائن.
ووســـط كل هذا تصبـــح علاقة والت 
وصوفـــي ســـببا آخـــر فـــي المزيـــد من 
الالتبـــاس، ذلك أنه يؤمـــن بمبدأ ألا تغيّر 
ذاتـــك مهمـــا كان ضغـــط المحيطين بك 
وبذلـــك بقي محافظا على هدف اكتشـــف 
أنه أبعـــد من الذهاب إلى المريخ والبقاء 

أسير المركبة الفضائية لعدة أيام.

ولعـــل الإشـــكالية المرتبطـــة بفيلم 
”الهـــدف المســـتحيل“ وعلـــى الرغم من 
كـــون أحداثـــه تقع فـــي زمن مســـتقبلي 
إلا أن الجـــو العـــام لـــم يكـــن يوحـــي 
إن  القـــول  يمكنـــك  بـــل  تطـــور  بـــأي 
المناظـــر على الأرض تعيـــدك حتى إلى 
التســـعينات، لاحـــظ إجـــراءات المطار 
وتســـجيل الدخـــول ونظـــام الحقائـــب 
كلهـــا تعود إلى الزمـــن الراهن وما قبله 
حتـــى وليـــس إلـــى الزمن المســـتقبلي 
وينسحب ذلك على الزي في ذات الوقت 
ويفترض أن تكـــون هنالك تقليعات غير 
مســـبوقة وملابس مصنوعـــة من مواد 
مبتكـــرة فضلا عـــن التصاميـــم الغريبة 
لكن شـــيئا من ذلـــك لم يتـــم إظهاره في 

الفيلم.
ولعل التحول الدرامي الآخر الملفت 
للنظر يتمثل في قرار صوفي العودة إلى 
الأرض بعدما تأكدت من التباس علاقتها 
مع كالفين لكـــن المفاجأة غير المتوقعة 
تكمـــن في التحـــاق والت بهـــا كما جاء 
متسللا من خلالها وتتلخص تلك النقطة 

الافتراضية للقاء بين الاثنين على أنهما 
توصلا إلى قناعـــة تامة بأن تلك الرحلة 
والضجيج من حولها يتم ترويجه بقصد 
الإغواء والإشغال وجني الأرباح الطائلة 
من الأثرياء لكي يتم منحهم بطاقة السفر 

إلى المريخ.

ويمكن القول إن المزيج من الكوميديا 
والســـخرية هو الذي طبع فيلم ”الهدف 
في مزيج مع سينما الخيال  المستحيل“ 
العلمي بمعنـــى أن الفيلم لم يدخلنا في 
دوامة الفضائيين والمواجهات المعتاد 

في مثل هذه الأفلام.

ــــــخ، ويحاول المخرجون  يحلم الكثير من البشــــــر بالســــــفر نحو كوكب المري
السينمائيون بدورهم تصوير هذه الأحلام موظفين الخيال العلمي وأحيانا 
ــــــا لتقديم أفلام عن هواجس تنتشــــــر يوما تلو الآخر  البعــــــض من الكوميدي
بين محبي الاكتشــــــاف والمغامرات، لكن بعضهم يظل رهين الزمن الحاضر 
فيســــــقط في العديد من الأخطاء التي تفقد الفيلم جزءا من جماليته وتجعل 

القصة بأكملها غير مقنعة.

من هنا بدأ حلم السفر إلى المريخ

حنان مبروك
صحافية تونسية

{كوميدي ست} كيان 

كوميدي يتيح الفرصة لكل 

الكوميديين من النساء 

والرجال لتطوير مهاراتهم 

وحياتهم المهنية

الإشكالية المرتبطة 

بالفيلم على الرغم من 

كون أحداثه تقع في زمن 

مستقبلي إلا أن الجو العام 

لم يكن يوحي بأي تطور

+ثقافة

طاهر علوان
كاتب عراقي 

المزيج من الكوميديا 

والسخرية هو الذي طبع فيلم 

{الهدف المستحيل} في مزيج 

مع سينما الخيال العلمي
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 الجزائر – يحتضن قصر الثقافة مفدي 
زكريـــاء بالجزائـــر العاصمة النســـخة 
الثانية من المعـــرض الوطني لفن الخط 
العربـــي والزخرفـــة والمنمنمـــات تحت 
بمشاركة أعمال  عنوان ”أصالة وارتقاء“ 
الفنانين الشـــباب الفائزين في المسابقة 
الثانيـــة التي نظمها النـــادي الجزائري 

للخط العربي والزخرفة والمنمنمات.
ويشارك في هذا المعرض الذي افتتح 
في السابع من أبريل الجاري ويتواصل 
إلـــى غايـــة الثلاثين منـــه 56 فنانا بـ120 
لوحة فنية تخليدا وتكريســـا لهذا الفن 
الإســـلامي العريـــق الـــذي تشـــتهر به 
الجزائر لاسيما الخط المغربي والنسخ. 
وســـاهمت في تنظيم المعرض مؤسســـة 

”آفاق للفنون والمعرفة“.
وقد خصص لهـــذه اللوحات الفنية 
التـــي جمعـــت بـــين الجماليـــات الفنية 
والتقنيـــة خمســـة أجنحـــة، واحد منها 
للوحـــات الخمس الفائزة في المســـابقة، 
كما عرضت أيضـــا اللوحات التي فازت 
في المسابقة الأولى التي نظمت في شهر 

رمضان الماضي.
وشـــملت الأجنحة الأخـــرى لوحات 
الخط العربي الكلاسيكي والخط العربي 
العصـــري أو مـــا يســـمى بالحروفيات 
الإســـلامية  الزخرفـــة  أعمـــال  وأيضـــا 

والمنمنمات.
وذكر الخطاط محمد بن قنيف رئيس 
النـــادي المنظـــم للتظاهـــرة أن الهـــدف 
من المعـــرض هو ”نشـــر ثقافـــة الفنون 
الإســـلامية والحفـــاظ على هـــذا التراث 
العريـــق مع فتـــح المجال أمـــام المواهب 
لتطويـــره وإعطاء لمســـات جديـــدة لهذا 

الفن دون المساس بأصالته“.
واعتبر أيضا أن مثل هذه الفعاليات 
تســـاهم في ”اكتشـــاف طاقات جديدة“، 

مشيرا في هذا السياق إلى وجود أسماء 
جديدة في الزخرفة من بينها معروضات 
للأطفـــال تم إنجازهـــا خلال الورشـــات 

التي ينظمها النادي.
بأعمال  أيضا  الزائرون  وسيستمتع 
الخطاط صفر باتي ذات القيمة المعنوية 
الكبيرة وأيضـــا لوحات الخطاط مولاي 
عبدالرحيم صاحب الجوائز العالمية في 

هذا الفن العريق.
وأفرد المعـــرض حيزا تكريميا لروح 
الفقيد الخطاط كـــريم بلجي الذي توفي 
في ديسمبر الماضي حيث عرض البعض 
مـــن أعماله، وتعـــرض أيضا ضمن هذه 

الكوكبة لوحات الشيخ شريفي.

 ”هناك فقاعـــات تظهر وتبهر البصر، 
لكنهـــا تنتهي بلا عـــودة، وهناك حبات 
مـــن المطـــر تمكـــث فـــي التـــراب لتجدد 
دورة الحيـــاة“. هـــذا ما يقولـــه الفنان 
التشـــكيلي وحيـــد قصـــاص. والقافلـــة 
التـــي يقصدها قصاص طويلـــة، فكثرة 
الترويج والتهويل، والتصفيق لأســـماء 
معينـــة والنفخ فيها حتى كاد أصحابها 
يصدقون أنهم من أهم الأســـماء الفاعلة 
لا في المحترف التشـــكيلي الســـوري بل 
والعالمي أيضا، حتى أشـــرقت الشـــمس 
فذاب الثلج وبان المـــرج كما يقال، المرج 
الذي لم يكن أكثر من تلك الفقاعات التي 

تكلم عنها الفنان قصاص.

وإذا ما حاولنا أن نطبق على الفنان 
التشـــكيلي مقولته فهو حتما ســـيكون 
حبـــات المطر التي تســـقط علـــى التلال 
وعلى الحقول، لتفعل فعلها وتترك الأثر، 
فهو الذي كان يرســـم صـــور الحيوانات 
وهو لم يزل على باب المدرسة التي ما إن 
ولجها حتى دعاه معلمه إلى رسم رموز 
ثقافية وتاريخية بدلاً عن تلك الحيوانات 
وأبـــدع فيها أيضاً، ومن هنا يبدأ رحلته 
مع الرســـم وحبه له حتى بات هاجســـه 
الأهم الذي بدأ يترسخ رويدا رويدا حتى 

صار هواءه الذي يتنفس منه/ به.
وعلـــى تخوم هـــذا الهاجس ســـتلد 
ســـهوب الفنـــان وحيـــد قصـــاص التي 
ستنتظر أصابعه ليزينها بخيام من لون 

وضوء، وتحت تأثير عشقه للرسم الذي 
بقي فـــي حالة صعود حتى بـــات قريبا 
مـــن ملحمة الأفـــق حين تغـــرد فوضاه، 
تبدأ تدفقـــات انفعالاته على شـــكل بقع 
لونيـــة هـــي أشـــبه بمقاطع موســـيقية 
تمنح بداية تجربته مداخل ستبقى على 
امتداد الزمن تدغدغ أحلامه وهي تترجم 
على مســـاحات بيضـــاء وكأنها طفرات 
لصياغات تمتلك كل شروط الاستمرارية، 
فإمكانياتـــه في كســـر المســـافات كبيرة 
وهائلة، ولهذا خياراته في طرح قضاياه 
بوصفها تجليات كثيرة كاشـــفة للضوء 

أيضا، دون أي تحريض لها.
كمـــا أن خـــوض الاحتفـــاء الإيثاري 
للقبـــض على اللحظـــات الأكثر قيمة مع 
مســـوغاتها هو الذي يراهـــن على ذاته 
وبأنـــه الأكثر إمعانا فـــي كثافات البنية 
الجماليـــة، وفـــي كيفية تكريـــس نتاجه 
لذائقة متلـــق لا يلغي تخيلاته مطلقاً بل 
ينزاح نحو ســـبرها والغـــوص العميق 
في أســـرارها وإبـــراز نقـــاط الاختلاف 
والتباين فيها، مـــع إمكانية الإبحار في 

تفاصيلها المؤثرة.
والفنان يدرك حجم المســـؤولية التي 
تقـــع على عاتقـــه في الكشـــف عن حالة 
العشـــق التي منها ينهـــل ألوانه والتي 
يســـتثمرها بإحساس يمتلك كل الحركة 
للعبـــور بمفارقاتها اللافتة نحو خطوط 
التحـــول بخطـــوات متقدمـــة تفرضهـــا 
تعبيريتـــه بنكهتها الحلبيـــة، بالتزامن 
مع مـــا يمكـــن تســـميته بالحساســـية 

الجديدة والتي تشـــبه الجدل الخصيب، 
وهـــي حساســـية شـــديدة الدلالـــة فـــي 
الآن ذاتـــه، وهذا يغني منجـــزه ويغني 
أبعـــاده الواقعية والمتخيلـــة معاً، ومن 
الممكن أن يفضـــي به إلى مرحلة لا تقوم 
علـــى التوصيـــف والتحديد، بـــل تقوم 
علـــى التجريد والاختزال وفـــق معايير 

وضوابط ستحمله إلى آفاق أبعد.
وبتلـــك الآفـــاق يتجـــاوز قصـــاص 
تجليـــات الموضوع والجانـــب الحكائي 
لها، وبالتالي يتجاوز الزحام والفقاعات 
إلـــى تســـاؤلات، الإجابة عنها ســـتكون 
عنـــوان المرحلـــة التي دفـــع ببابها بثقة 
تطفـــح بـــه إلـــى حـــد الجنـــون، حينها 
يســـتطيع قصاص تحميل منجزه بمتن 
يمكـــن أن يحتضـــن ولادة جديدة تكون 
مساهمته الأهم في هذا المحور التشكيلي 
الذي يضيئه قصاص بكل لهفة وإمتاع، 
مكرســـاً أساســـاً لعملية تعـــرف بنقطة 
التحول مـــن العنوان إلـــى النص حيث 

يكون المولود في أنضج حالاته.
ويقـــول قصاص مـــا معنـــاه: إذا لم 
يكن الفن شـــاهداً على عصره فستزوره 
الريـــح وتذهب به لتذريـــه تماماً حتى لا 
يبقـــى له أي أثـــر. فالحقيقـــة أن أعماله 
ليســـت شـــاهدة على العصر فحســـب، 
بل تحمـــل كل ملامحه بـــلا رتوش وبلا 
وأملـــه،  ألمـــه  كل  وتحمـــل  حســـابات، 
فالعصـــر موجـــع إلـــى درجـــة اللاحب، 
والحيثيات برموزهـــا مرتبطة بالمعاناة 
الإنســـانية بكل توجهاتها وامتداداتها، 
وهذا كلـــه يتصاعد في منجـــزه وكأنها 
ستحاور السماوات لتنقل لها صرخاته 
الطافحة بالأنين والقلق، وكادت تشـــكل 
لغتـــه وكأنه يؤكد أن هدف اللحظة عنده 
ليـــس التقاطها في الوقت المناســـب بل 
ملاحقتها بما يـــوازي غليان التعب في 
أرواح شخوصه حتى باتت دون ملامح.
ويفاجئنـــا قصاص بهذا الكم الهائل 
من اســـتطالات ملامح شـــخوصه لتبدو 
وكأنهـــا حيـــارى في فضـــاءات مغايرة، 

كل منهـــا تدلي بدلوهـــا في الخوض في 
لحظات الحسم وما تتيح لها من التأمل 
في قطيعة الأشكال وما تفرزه من أطياف 
تعبيريـــة تمده بعناصر هـــي في حالات 
ارتباطية خاصة في ما بينها، في فسحة 

زمنية غير معينة.
والفنـــان على قدر كبيـــر من الاطلاع 
العميـــق علـــى تفاصيـــل الدخـــول إلى 
عوالم جديدة يرتادها هو وقليلون ممن 
يملكون أسرار مفاتيحها، فهو يخصص 
الموضوع ويعطيـــه دلالته وينخرط على 
الجمالية،  بمرجعياتها  فلســـفية  خلفية 
فـــإذا أخذنا تقنية التكرار لديه فســـنرى 
أنها أشـــبه بفعـــل مفتـــوح لا نهاية له، 
وثمة انتقـــال من علاقته ما بين الحكاية 
وفعلها، وهذه ميزة تســـجل له لا تؤخذ 
عليه، بل يحســـم خياره في الكشـــف عن 
تلك الإشـــارات التي توحي بما ينطوي 
عليـــه من خطـــوات إبداعيـــة تؤكد على 
مـــع  وتضافرهـــا،  إمكاناتـــه  حضـــور 
معالجته لمشـــكلات حيويـــة تحتج على 
عصـــره بجســـارة فنان تفتـــح أمامه كل 
الأبـــواب المغلقة، فلا يتـــردد في دخولها 
واحداً تلـــو الآخر، مبرزاً اســـتجاباتها 
لخصوصيتـــه الإبداعية، ومـــا فيها من 
علاقـــات التفاعـــل والتبادل مـــن جهة، 
والتوتـــر والصراع مـــن جهة ثانية، مما 
يســـهم في تحديد أبنيتـــه بتنوعها دون 
أي إغفال عـــن نظرته فيهـــا وفي آليات 
دوائـــر  المتلقـــي  وســـيلاحظ  تشـــكلها، 
تقاطعها وما تعتمـــد عليه من الإحالات 

دون أي سقوط في النمطية.
ويذكـــر أن وحيـــد قصـــاص فنـــان 
تشـــكيلي ســـوري من مواليد حلب سنة 
1958، تخرج من مركز الفنون التشكيلية 
حلب ثم تابع دراســـته فـــي كلية الفنون 
الجميلة دمشـــق. ومنذ سنوات دراسته 
شـــارك الفنان بمعارض مركز الفنون في 
سوريا والمعرض الســـنوي للدولة، وتم 
اقتنـــاء أعمال له داخل ســـوريا من قبل 
مؤسسات رسمية وخاصة وكذلك أفراد.
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المعرض يشارك فيه ستة 

وخمسون فنانا تخليدا للفن 

الإسلامي الذي تشتهر به 

الجزائر لاسيما الخط المغربي



الفنـــان  أعمـــال  تحقـــق   – دمشــق   
الحمصـــي  الديـــن  محـــي  التشـــكيلي 
حضـــوراً لافتاً فـــي معارضـــه الفردية 
ومثيلاتها الجماعية التي يشـــارك فيها 
ولاسيما عند مقتني اللوحات التشكيلية 
حيث يرجع ذلك إلى أسباب عديدة تبدأ 
من الأســـلوب الخاص للفنان ولا تنتهي 

عند ما يسميه بالحظ.
بهـــذه الطريقة يفســـر الفنـــان عدم 
تحقيق أعمال تشكيليين مهمين يوازونه 
وربما يفوقونـــه إبداعا وفنا جماهيرية 
عند المقتنين، لكنه يرى أن الفنان يحتاج 

أيضا إلى محبة الجمهور.
مواليد  الحمصـــي  الديـــن  ومحـــي 
دمشـــق 1971 تخـــرج من معهـــد الفنون 
التطبيقية، ومعهد أدهم إسماعيل. وهو 
عضو في اتحاد الفنانين التشـــكيليين. 
وأقام عدة معارض فنية فردية كما شارك 
في عدة معارض أخرى مشـــتركة، منها 
معرض الربيع السنوي، معارض اتحاد 

الفنانين ومهرجان مالطة للشباب.
ويعول الحمصي كثيرا على الشرط 
الجمالـــي كضـــرورة للفـــن التشـــكيلي 
بعكـــس الكاريكاتيـــر الـــذي يميـــل إلى 
الفكـــرة المباشـــرة والنقـــد السياســـي 
والاجتماعـــي من غيـــر أن يعني ذلك ألا 
يطرح التشـــكيلي فكرة تلامس شـــعور 
وعاطفـــة المتلقـــي بـــل يجـــب أن تكون 
له قضيـــة من صميـــم همـــوم المجتمع 

يترجمها بلون أو رمز.
ويأخـــذ تصوير قضايـــا الناس في 
الفن المعاصر شكلاً مختلفاً عن السابق 
كما يراه الحمصـــي، فليس ضرورياً أن 
يرسم الياسمينة الدمشقية أو الحمامة 

ليعبـــر عن الســـلام لأن اللـــون الأبيض 
يعبـــر عنه في المدرســـة الرمزية بعكس 
الواقعية التي تعبر بشـــكل مباشر، أما 

هو فيميل إلى الرمز والتجريد.
ويرى الحمصي أن الرســـام يختلف 
عـــن المصـــور الضوئـــي الـــذي يلتقـــط 
الصورة مباشـــرة بينما الرسام يعتمد 
الرمـــز والإيحـــاء، فهـــو يحب ســـوريا 
ولكن لا يرســـمها مثل مدرس الجغرافيا 
بل بالرمـــز واللـــون، فأســـاس اللوحة 
هو اللون والفكرة والخط وهي تشـــكل 

مجتمعة التكوين.
لذلك لا بد للرســـام أن يتأثر ببيئته 
التـــي تنعكـــس فـــي مضمـــون لوحته 
وألوانها، فابن البيئة الدمشـــقية يرسم 
بيوت دمشـــق القديمة والمولوية، وابن 
الساحل يرسم البحر والطبيعة وينحاز 
إلـــى اللون الأزرق بينما في الســـويداء 
بالبازلت  متأثـــرون  نحاتـــون  أكثرهـــم 
ويجتمـــع الجميـــع علـــى التأثـــر بالأم 

الكبيرة سوريا.
للحـــراك  النقـــد  مواكبـــة  وحـــول 
التشـــكيلي الحالي فيعتبـــر الحمصي 
أن النقـــد في ســـوريا متأخـــر عن الفن 
ولا يوازيه، مشـــيراً إلـــى تجربة الناقد 
الراحل طارق الشـــريف وإلى تأسيس 
جمعية للنقـــد في اتحاد التشـــكيليين 
من ســـتة أعضاء منهـــم الفنانان أديب 
مخـــزوم وغـــازي عانـــا والناقد ســـعد 
القاســـم ولكن هذا العـــدد ضئيل برأيه 
وغير كاف، متسائلاً لماذا لا يكون لدينا 
متخصصة  وجامعات  ومعاهد  مدارس 
بتدريس النقد ليواكب مسيرة التشكيل 

ويرتقي بها؟

لوحات شاهدة على العصر وعلى هواجس صاحبها والمتلقي معا

شخوص غريبة ومألوفة في آن واحد

تمرد على المألوف

بدأ الفنان السوري وحيد قصاص 
علاقته بالفن التشــــــكيلي منذ نعومة 
أظافره فكان يرسم كل ما يشاهده 
ويحبه ويتعجب منه، ثم صار يرسم 
البورتريه لشخصيات مشهورة، إلى 
أن نضجت تجربته الفنية بالدراسة 
الأكاديمية والخبرة التطبيقية فصار 
ينشئ شــــــخوصه الخاصة المتمردة 
على الواقع والمتمازجة في الفضاء 
لتعبّر عن هواجســــــه وأحلامه التي 
تنهل من الدمى التي كانت تصنعها 

له أمه بالأقمشة الملونة.

السوري وحيد قصاص يمعن في كثافات 

البنية الجمالية لكسر المسافات

«أصالة وارتقاء» يعرض 

مواهب جديدة في الخط 

العربي والمنمنمات

ر 
ّ
محي الدين الحمصي يعب

عن هواجسه بالرمز والتجريد

رموز من سوريا  ألوان تعيد قصاص نحو اللحظة الأولى لتعرفه على الفن

غريب ملا زلال
كاتب سوري

وحيد قصاص فنان 

تشكيلي يفاجئنا بالكم 

الهائل من استطالات ملامح 

شخوصه لتبدو وكأنها 

حيارى في فضاءات مغايرة



 الربــاط - تصدر هاشتاغ #العرايشي_
ارحل الترند المغربي على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي للمطالبة بإقالــــة المدير العام 
للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية 
فيصل العرايشــــي، بســــبب تعاقــــده على 
مسلســــل يحرف تاريخ المغــــرب لبثه على 
التلفزيون الرســــمي خلال شــــهر رمضان 
وفق مســــتخدمي مواقــــع التواصل، فيما 
طالب آخرون بمقاطعة المسلســــل وإيقاف 
بثــــه ضمن عــــدة هاشــــتاغات علــــى غرار 
مقاطعة_مسلســــل_فتح_الأندلس  #

و#أوقفو_مسلســــل_فتح_الأندلس 
_ يــــة _حما _ملكنا نلتمس_من # و

تراثنا.
ومنذ بــــدء عرضه، تعرض المسلســــل 
لانتقادات حــــادة وصلت إلــــى حد وصفه 
و“الفاشل“، فيما كانت التهمة  بـ“المهلهل“ 
الأشــــد هــــي ”تحريــــف تاريخ المغــــرب“. 
وســــرعان ما تحول الغضب من المسلسل 
إلى غضــــب من العرايشــــي الذي يشــــغل 
منصبه منــــذ عام 2005. ووجهــــت له عدة 
اتهامــــات منهــــا وقوفه خلف تــــأزم وضع 
القنوات التلفزية التابعة للشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة المغربية في ظل استمرار 
فقدان قنــــوات القطب العمومي للمزيد من 

المشاهدين كل شهر.
وســــبق لـ”موند أفريــــك“ أن أوضحت 
اســــتنادا إلــــى مقربين من العرايشــــي أن 
الرجــــل الــــذي قضــــى علــــى رأس القطب 
العمومــــي حوالــــي 17 عامــــا، لا يكثــــرت 
القنــــوات  متتبعــــي  نســــبة  بانخفــــاض 
التلفزية المغربية، ولم يعد مهتما بالتدبير 

اليومي لشؤون الشركة. وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

وكتب متفاعل:

ووجه معلــــق تغريدتــــه إلى وزير 
الشباب والثقافة محمد بنسعيد:

وعلق مغرد:

وتعرض العرايشي الذي شغل منصب 
رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية أيضا إلى 
انتقادات لاذعة في الإعلام وجاء في مقال 
في موقع الصحيفة المغربي ”يعجز الكثير 
من المتتبعين للشأنين الإعلامي والرياضي 
في المغــــرب عن فهــــم مصدر القــــوة التي 
يتمتع بها فيصل العرايشــــي حتى توضع 
بــــين يديه مقاليــــد أهم مؤسســــة عمومية 
للإعلام الســــمعي البصري وأهم مؤسسة 
رياضيــــة فــــي المغــــرب، دون أن يُكتب في 
ســــيرته الذاتية أي ’إنجاز‘ يشفع له بذلك، 
فلا الشــــركة الوطنيــــة للإذاعــــة والتلفزة 
قادرة على منافســــة القنوات الأجنبية في 
زمن أضحى فيه الإعلام ركيزة أساسية من 
ركائز القــــوة الناعمة، ولا اللجنة الأولمبية 
نجحت في صناعة أبطال يعيدون للمغرب 

أمجاد التتويجات في المحافل الدولية“.
ورغم تعيينه منذ عام 2005 فإن بصمة 
المديــــر الجديــــد لم تتضح علــــى مضامين 
القنــــوات التلفزية المغربيــــة إلى اليوم ولا 
تزال مساهمتها في النقاش العموم ضيقة 

إلى أبعد الحدود.
وانتقد مغردون عدم اكتراث السلطات 

المعنية بمطالبهم. وكتب حساب:

ويذكــــر أن وجهت الكتلة الاشــــتراكية 
فــــي البرلمان المغربــــي ســــؤالا كتابيا إلى 
وزير الشباب والثقافة بنسعيد بشأن هذا 
العمــــل الدرامي وما يثيره مــــن انتقادات 

بشأن ”تغيير الوقائع التاريخية“.

وتســـاءل النائـــب المهـــدي الفاطمي 
عـــن ”الإجراءات التي ســـتتخذها وزارة 
الثقافة لصـــون وتخليـــد تاريخ المغرب 
بعيـــدا عن جميـــع المغالطات والســـرقة 
والمجد  التاريخيـــة  الحقائـــق  وتزويـــر 

المغربي بالأندلس“.
واعتبـــر الفاطمي أن مسلســـل فتح 
الأندلس الذي اشترته ”القناة الأولى من 
المال العام لا يولي أهمية للتراث المغربي، 
ولا يعطي تفاصيل عن شـــخصية طارق 
بـــن زياد الأمازيغي“، الـــذي قاد الجيش 

المسلم إلى سواحل إسبانيا.
وأشـــار إلـــى أن المسلســـل ”ملـــيء 
بالمغالطـــات المعرفية ويحمـــل في كثير 
مـــن حلقاتـــه تزويرا لكل مـــا تتفق عليه 
المصادر التاريخيـــة الموثوقة“. وأكد أن 
”حـــدث فتح الأندلس هو حـــدث تاريخي 

بامتياز وأنه قد جرى عبر شمال المغرب 
وبجيوش شـــمال أفريقيـــا التي قوامها 
المغاربـــة الأمازيغ بالأســـاس“، مشـــددا 
علـــى أن ”يجعل المغـــرب الكبير (المغرب 
والجزائر وتونس) مجرد طريق جغرافي 
لجيوش المشـــرق الأمويـــة، وأن المغاربة 
مجرد كومبارس تحت قيادة شخصيات 

شامية (ســـورية)، بينما التاريخ المدون 
عندنا كله عكس ذلك“.

إنتاج  ويذكـــر أن ”فتـــح الأندلـــس“ 
قطـــري – كويتـــي ويعد مـــن الإنتاجات 
الضخمة إذ زادت ميزانيته على 3 ملايين 
دولار، وشـــارك فيه نجوم من دول عربية 

مختلفة.
ويجســـد الممثـــل الســـوري ســـهيل 
جباعي شخصية طارق بن زياد، ويلعب 
اللبنانـــي رفيق علي أحمد دور موســـى 
بـــن نصيـــر، والأردني عاكـــف نجم في 
شخصية أبوبصير شيخ طارق بن زياد، 
والفلسطيني تيسير إدريس الذي يجسد 

شخصية لوذريق حاكم طليطلة.
حتـــى  الجـــدل  هـــذا  انطلـــق  وقـــد 
قبـــل عـــرض المسلســـل بـــين المغاربـــة 
والجزائريـــين، إذ يعتبـــر الجزائريـــون 
أن القائـــد ينحـــدر مـــن مدينة تلمســـان 
الجزائرية، فيما يعتبره المغاربة مغربيا 

من منطقة الريف.
تســـليط  إلـــى  المسلســـل  ويهـــدف 
الضوء علـــى الحقبـــة التاريخية المهمة 
التي أسســـت دولة الأندلس، التي دامت 
أكثـــر من ثمانية قـــرون، في قالب درامي 

مشـــوق يكشـــف أحداث فتح طـــارق بن 
زيـــاد مدينة طنجة ثم ســـبتة ومنها إلى 

الأندلس.
واعتبر عدد من المغردين أن المسلسل 
يتضمن مغالطات تاريخية كثيرة تشوه 
الهوية  وتطمـــس  الحقيقيـــة  الأحـــداث 
المغربـــي  الباحـــث  وقـــال  الأمازيغيـــة. 
عبدالوهـــاب رفيقـــي فـــي منشـــور على 
صفحته بفيســـبوك إن المسلسل يعرض 
تحريفـــا تاريخيا و“ســـيناريو وحوارا 

فاشلا وهزيلا“.
وقال معلق:

ومـــن جانـــب آخـــر، قـــرر الناشـــط 
الأمازيغي رشـــيد بوهـــدوز اللجوء إلى 
القضاء للمطالبة بوقف عرض المسلسل 
التاريخـــي ”فتـــح الأندلس“ الـــذي تبثه 
والتلفـــزة  للإذاعـــة  الوطنيـــة  الشـــركة 
المغربية على القناة الأولى هذه الســـنة 

خلال شهر رمضان.

 تونــس  - أثار الممثل التونســــي محمد 
الســــياري جــــدلا واســــعا علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه تثبيت 
شــــهر رمضان في شهر ديســــمبر من كل 
عام، لأن الصيام في أشهر الصيف مرهق.
وقــــال الســــياري في تصريــــح لإذاعة 
”شــــمس إف.إم“  إن “ذلــــك ســــيؤدي إلــــى 

صوم النــــاس جميعا دون أي أعذار وبكل 
ســــهولة. فالديــــن يســــر فاش قــــام (لماذا) 
العذاب والصيام في حرارة تنقب الراس“.

وأضاف أن شــــيوخ الديــــن بإمكانهم 
الإفتاء فــــي هذا الموضوع ليصبح شــــهر 
رمضــــان مثــــل الكريســــماس يأتــــي فــــي 

ديسمبر وفي نهاية السنة.
وختم ”يــــا أخي هو الديــــن رحمة أو 
نقمة؟ إذا كان رحمة لاباس (لماذا) الواحد 
يصوم في قوايل تُنقب رأس الديناصور“.
الســــياري  تصريحــــات  وشــــغلت 
مســــتخدمي مواقع التواصل الذين اختار 
قســــم منهم السخرية من الأمر، فيما سلط 
آخرون الضــــوء على بحــــوث علمية مثل 

للعالم الفيزيائي التونســــي  كتاب ”براء“ 
محمد الأوسط العياري الذي سلط الضوء 

على نفس القضية.  وسخر مغرد:

وتهكــــم مغرد مســــيحي مطالبا بترك 
شهر ديسمبر وشأنه:

وقال مغرد:

والثابـــت أن الأشـــهر القمريّة ومن 
بينها رمضان تتحرّك على مدار الســـنة، 
وليست ثابتة في فصل واحد، وتم الأخذ 
بالحســـاب القمـــري لســـهولة ملاحظة 
منازل القمر ويســـرها مقارنة بالشمس 
والتـــي تتطلـــب حســـاباتها إعـــدادات 
خاصـــة من أجهزة قيـــاس ورصد وغير 

ذلك. 
ويذكر أن محاولات تثبيت الأشـــهر 
القمريـــة والمقالات التي تفيد أن شـــهر 
رمضـــان ثابـــت فـــي وقـــت واحـــد من 
كل ســـنة ميلاديـــة ولا يدور مع أشـــهر 
الســـنة الهجرية ليســـت جديدة بل هي 
قديمة وعرفت بعملية النســـئ. ويُضاف 
شـــهْرٌ واحـــد علـــى الســـنوات القمريّة 
فـــي كلّ ثلاث ســـنوات ميلاديّـــة، وهذا 
الشـــهر الواحدُ يُدعى النســـيْءُ بمعنى 

الإطالة.
وبعـــد الهجـــوم والانتقـــادات التي 
تعـــرض لهـــا الســـياري، تشـــبث برأيه 
ورفـــض الاعتذار. وخرج الســـياري في 
لقاء آخر في برنامج ”رمضان شـــو“ في 
إذاعـــة موزاييك وقال ”الدين رحمة، ولن 

أعتذر أو أتراجع“. 
وتابع ”من المفترض أن يكون شـــهر 
رمضـــان قارا في ديســـمبر.. لم لا يتفق 
الفقهـــاء حول ذلك.. رفقا بالمســـلمين ما 
المانع في أن يتفـــق أُولي الأمر منّا على 
أن يكون رمضان قارا في شهر شمسي“. 

العوامـــل  أن  إلـــى  الســـياري  وأشـــار 
المناخيـــة تؤثّر على الكثيـــر من الناس، 
الأمر الذي يدفعهم إلى الإفطار في شهر 
رمضان. وأردف ”النـــاس الكلّ تفرح لو 
شـــهر رمضان يكـــون في شـــهر أكتوبر 

مثلا“.
فـــي المقابـــل أعـــرب البعـــض عـــن 
اســـتيائهم من الاســـتهزاء والســـخرية 
التي لحقت بالســـياري بعد تصريحاته 
وغياب التحـــاور الرصين والاحترام في 

النقاش.

وعتبر الشـــيخ البدري المداني، وهو 
أحد الشـــيوخ المعروفين في تونس، في 
تصريح لإذاعة ”ديوان.أف.أم“ أنّ التفكير 
في هـــذه المواضيع ليس من الممنوعات، 
ويمكن طرحها، وقال إنّ للسياري الحق 
في الدفاع عن وجهة نظره التي يختلف 
معها ولا يراها صائبة، مشـــيرا إلى أنّ 
دورية شـــهر رمضان نتيجـــة لارتباطه 

بالأشهر القمرية.
وكتب مغرد:

التونســـي  الفيزيائي  العالم  وأصدر 
محمـــد الأوســـط العياري كتابـــا جديدا 
يحمل عنوان ”براء“، ويهتم بسبل توحيد 
الأعيـــاد الدينية وضمـــان الاحتفال بها 
بصفـــة متزامنة في جميـــع أنحاء العالم 
والنظريات  العلمية  الدراســـات  باعتماد 
التي تم إجراؤها في الغرض.  وتم تقديم 
هذا الكتاب يوم الخامس والعشـــرين من 
مـــارس الماضي بمدينة العلـــوم بتونس 
العاصمـــة، قبيـــل حلول شـــهر رمضان، 
حيث يســـعى المؤلف الأوســـط العياري 
المعروف على الصعيـــد الدولي بتجاربه 
العلميـــة ودراســـاته القيمـــة فـــي مجال 
العلوم الفضائية والهندســـة الميكانيكية 
والصناعية، إلى تقديم أدلة علمية ثابتة 
بخصوص التقويمـــات المتعلقة بالأعياد 
الدينيـــة وكيفية اعتمادها بشـــكل موحد 
في جميع أنحاء العالم لدى جميع البشر 
أيا كانـــت دياناتهم، وذلـــك وفق محامل 
علمية دقيقة تم ضبطها بالاســـتناد إلى 
نظريات ودراســـات موضوعية وتجارب 

ميدانية مقارنة.
أو  وقد تمــــت ترجمــــة كتاب ”بــــراء“ 
”الفيز يــــاء ســــبيلا لتوحيــــد الاحتفالات 
الصادر عن منشــــورات منظمة  الدينيــــة“ 
”شــــاهد“ إلى الفرنسية والإنجليزية حتى 

يكــــون فــــي متنــــاول الجمهــــور العريض 
أينمــــا كان فــــي كل بقــــاع العالــــم ”حيث 
يعد مــــن المؤلفات ذات البعــــد الحضاري 
الشــــامل الرامي إلى إقرار تناغم مطلوب 
بــــين مختلف الديانات فــــي أدق مظاهرها 
الاجتماعيــــة بهــــدف التقريــــب فــــي مــــا 
بينهــــا وجعلهــــا عامــــل وحدة مــــن خلال 
الاشــــتراك زمنيا وروحيــــا لنفس الحدث 
المقــــدس الــــذي، وإن اختلفت التســــميات 
بخصوصــــه، فإن موعده واحد ويكتســــي 
نفس الرمزية والقداســــة بين أهل العقائد 
المختلفــــة“، وفق مــــا ورد بالورقة العلمية 

التقديمية له.

 ســان فرانسيسكو - تســـاءل رئيس 
شركة ”تيسلا“ إيلون ماسك الذي أصبح 
أخيرا عضوا في مجلس إدارة تويتر، ما 
إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير 
”المـــوت“ بســـبب وجود حســـابات تضم 
الملايين من المتابعين لكنها غير ناشطة.

وكتب ماســـك إن ”أكثرية الحسابات 
الرئيســـية لا تغرّد إلا في ما ندر وتنشر 
القليل مـــن المحتويات. هل نشـــهد على 
مـــوت تويتـــر؟“، وذلك فـــي تعليق على 
صـــورة مرفقة تظهر قائمة بالحســـابات 

العشرة الأكثر متابعة عبر الشبكة.
ويتصدر القائمـــة الرئيس الأميركي 
الأســـبق بـــاراك أوباما مـــع 131 مليون 
متابع، يليه نجوم فـــي عالم الترفيه من 
أمثال جاستن بيبر وكاتي بيري وريهانا 
وتايلور ســـويفت وليدي غاغا، ثم إيلون 
ماســـك في المرتبة الثامنة مع 81 مليون 
متابع. وأضاف ماســـك ”جاستن بيبر لم 

يغرّد سوى مرة واحدة هذه السنة“.
ويواظب ماســـك بصورة شبه يومية 
على نشر تغريدات عن شركاته وخواطر 
شـــخصية وصـــور رمزية فكاهيـــة. ولم 
يتوقف ماسك عن الاســـتفزاز. وقد نشر 
خصوصا اســـتطلاعا للرأي عبر حسابه 
ســـأل فيـــه مســـتخدمي تويتـــر مـــا إذا 
كانـــوا يرغبـــون في أن تضيف الشـــبكة 
زر ”التعديـــل“ لتصحيح أي تغريدة بعد 
نشرها. وقد شارك في التصويت حوالي 
4.4 مليون حساب أجاب ما يقرب من 73 
في المئة منها بـ“نعـــم“. وأعلنت المنصة 

لاحقا أنها تختبر هذه الخاصية.
ومن المقرر أن يلتقي ماســـك موظفي 
تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة. وذكرت 
صحيفة ”واشـــنطن بوست“ أن موظفين 
كثيرين أبدوا قلقهم من انضمام ماســـك 
إلى تويتـــر، معتبرين أن قيم هذا الرجل 

لا تتوافق مع ثقافة الشبكة. التفكير في المسائل الدينية ليس ممنوعا
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ميديا 

أونلاين

ماسك يسأل ما إذا 

كان تويتر يحتضر
تثبيت رمضان في شهر ديسمبر عنوان جدل في تونس

@nostamarocaine
قطر هي الراعي الرســــــمي لســــــرقة 

التراث المغربي.
#العرايشي_ارحل.

@HMeghribi
إلى الوزير المهدي بنسعيد آن الأوان 
لتغيير الرئيس المدير العام للشــــــركة 
ــــــة المغربية للإذاعــــــة والتلفزة  الوطني

فيصل العرايشي.

@RedaBen93
المغرب يســــــتحق إعلامــــــا يدافع عن 
سمعته إعلاميا بشراسة يدافع عن 
ــــــة ومواقف المغرب  ــــــا الوطني القضاي
بجرأة ويســــــتحق إعلاما يدافع عن 
ــــــه ويســــــوقه بطريقة  تاريخــــــه وتراث
يســــــتحق  المغرب  ــــــه،  قيمت تعكــــــس 
إعلاما أفضل بكثير مما قدمت طيلة 
عشرين سنة على رأس إدارة التلفزة 

المغربية. #العرايشي_ارحل.

@HanaeEster
ــــــات  كمغربي #العرايشــــــي_ارحل 
ومغاربة لن نغفر لك أنك أهدرت مال 
مسلســــــل  لاقتناء  الضرائب  دافعي 
ــــــيء بالمغالطات  إنتاجه مشــــــرقي مل
والإســــــاءة للمغرب ولطارق بن زياد 
ــــــه عبد  ــــــره وكأن الأمازيغــــــي وتصوي
مأمور في حــــــين أنه كان بطلا وكان 
ــــــه وبفضل  ــــــس بفضل #فتح_الأندل

جنوده الأمازيغ.

@YoussefAZAROUAL
كل يوم يتأكد لنا أن القطاع السمعي 
البصري المغربي يعاني من متلازمة 
الرجــــــل غير المناســــــب فــــــي المكان 

المناسب.
الذي  الرجل  ــــــون،  التلفزي ديناصور 
ــــــح أمــــــوال دافعي  ــــــكل وقاحــــــة من ب

@saberlarbi
ــــــل محمد الســــــياري ”رمضان  الممث
لازمو يكُون شهر قار في ديسمبر.. 
ماو لباس نصُومــــــو في قوايل تُنقب 
حساب  وعلى  الديناصور..!“،  راس 
هــــــكا حتى الحــــــج يقربهولنا ونولوا 
نحجوا فــــــي القيروان..علاش نبقوا 

نشقوا في البرور والبحور..!

@Yasmin05062018
ــــــة لا تعير  ــــــدو أن الجهــــــات المعني يب
ــــــا بتوقيف مهزلة  اهتمامــــــا لأصواتن
ــــــاد والذي  مسلســــــل طــــــارق ابن زي
يشــــــوه تاريخ البطــــــل المغربي فاتح 
قطري_كويتي  ــــــاج  الإنت الأندلس. 
قطر فــــــي هــــــذه الآونة تعمــــــل على 
ــــــراث المغــــــرب. المؤرخون  ســــــرقة ت
المغاربة لم يستشاروا في هذا العمل 

#العرايشي_ارحل.

@AH7MAROC
ــــــد قــــــوم فوائد..  ــــــب قــــــوم عن مصائ

@LaTunis21598176
علاش (لماذا) الناس الكل مستغربة 
مــــــن تصريحات الســــــياري الي قال 
رمضان يجي في ديسمبر! الدكتور 
ــــــاري مازال  محمــــــد الأوســــــط العي
ــــــراء يحكي على نفس  كهبط كتابو ب
الموضــــــوع أما فســــــر بطريقة علمية 
استغرقت  وحسابات  وأبحاث  بحتة 
ــــــو ١٤ عام باش وصــــــل للمعلومة  من
هــــــاذي وكتابو على مســــــتوى علمي 

عالي برشة وسيناقش في نوفمبر.

@wamejn
ــــــرح تثبيت  ــــــان تونســــــي اقت فــــــي فن
صيام رمضان في شــــــهر ١٢ شوف 
أنا ككافر ما الي علاقة، بس شــــــهر 
١٢ إلنا للكريســــــماس.. معلش يعني! 
متفقين عليها في الكريسماس؟ فيي 
عن  حلو  الكريسماسسسسســــــس؟ 

هالشهر.

@AhmedHe04008383
فنان تونســــــي يقول: لا بد من تثبيت 
شــــــهر رمضان في شــــــهر ديسمبر 
لأن الصيام في الحــــــر مرهق. على 
ــــــان وبالمرة يبقى كل أربع  رأيك يا فن
سنين زي كأس العالم وممكن نعمله 

تصفيات مش أي حد يصومه.

#العرايشي_ارحل.. هل يعجل مسلسل «فتح الأندلس»

بإقالة مدير التلفزيون المغربي
غضب المغاربة من «التحريف» في المسلسل يتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بإقالة المدير  تعالت المطالبات عل
العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل العرايشي كما دخل 
البرلمان المغربي على الخط، وذلك على خلفية بث مسلســــــل ”فتح الأندلس“ 
ــــــدء عرضه على التلفزيون  ــــــر الكثير من الجدل في المغرب عقب ب الذي يثي

الرسمي خلال شهر رمضان.

اختيار زاد الغضب على العرايشي

ما المانع أن يتفق 

الفقهاء أن يكون شهر 

رمضان قارا في ديسمبر

محمد السياري

الضرائب لشخص يزور تاريخ المغاربة 
ويهينهم على شاشتهم العتيقة

تعبنا من الرداءة.. تعبنا من السمسرة.. 
#العرايشي_ارحل.

ــــــة العــــــارم على  بعــــــد غضــــــب المغارب
ذلك المسلســــــل المشــــــؤوم، هاشــــــتاغ 
#العرايشــــــي_ارحل ينتشــــــر بسرعة 
ــــــة في تويتر، فلربمــــــا حان الوقت  هائل
لتغيير جذري في قناة المغاربة الأولى، 
والســــــريع  الإيجابي  التطــــــور  لمواكبة 

الذي يعرفه بلدنا الحبيب.
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علـــى  مصـــر  اســـتقرت  القاهــرة -   
الجزائريـــة  بالتجربتيـــن  الاســـتعانة 
تعـــدد  ظاهـــرة  لمواجهـــة  والمغربيـــة 
الزوجـــات من خـــلال اشـــتراط اللجوء 
إلـــى القاضـــي لمنحـــه رخصـــة الزواج 
الجديـــد أم لا، بعـــد موافقة الســـيدتين 
الأولـــى والثانيـــة، وهذا ما نـــص عليه 
قانـــون الأحوال الشـــخصية الذي أحيل 
إلى الجلســـة العامة في مجلس النواب 
المصـــري، ومن المقرر مناقشـــته خلال 
أيـــام قليلة تمهيـــدا لإقراره مـــن رئيس 

الجمهورية.
يمنح القانـــون للرجل فـــي الجزائر 
والمغرب أحقية الـــزواج الثاني وفق ما 
تقره الشريعة الإسلامية، طالما توافرت 
شروط العدل والاقتدار، لكن الشرط الأهم 
أن يتقـــدم الرجل بطلـــب الحصول على 
ترخيص بالزواج إلى القاضي، ولا تُمنح 
هـــذه الرخصـــة إلا إذا تأكد مـــن موافقة 
الزوجة الأولى والثانية وقدم الزوج أدلة 

لتوفير العدل والاقتدار.
وأحدث مشـــروع القانـــون المصري 
جـــدلا واســـعا، فهناك تذمـــر ذكوري من 
النصوص الواردة في مواده، مقابل دعم 
نســـوي غير محدود، لكن طريقة تسويق 
المشـــروع في الإعلام وتســـليط الضوء 
عليـــه وذكـــر إيجابيات تطبيقـــه توحي 
بأن هناك نية لتمريره والمصادقة عليه، 
باعتبـــاره يتفق مـــع رؤى حكومية تريد 

تكبيل تعدد الزوجات.

ويلغي القانون ما ســـبق أن طرحته 
مشـــروعات موازية بحبس الرجل الذي 
يتزوج على شـــريكته دون علمها، وصار 
القضاء هو الطريق الوحيد الذي يمنحه 
هـــذا الحق عبـــر تقديم الـــزوج الراغب 
في الزواج الثانـــي طلبا لقاضي محكمة 
الأســـرة لإخطـــار الزوجـــة برغبتـــه في 
الـــزواج من ثانية، علـــى أن تمثل لإبداء 
الرأي بالموافقة أو الرفض مع اشـــتراط 

إخطار المـــرأة المراد الـــزواج بها بأنه 
لديه زوجة أو زوجات أخريات.

أن  التاليـــة  الخطـــوة  وســـتكون 
المـــراد  الزوجـــة  المحكمـــة  تســـتدعي 
الزواج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا 
تم إعلامها بالموعد ولم تحضر يُعد ذلك 
موافقـــة منها على التعدد، ويحق للرجل 
الزواج عليها أمـــا إذا حضرت ورفضت 
وأصـــر الـــزوج علـــى موقفه ولـــم تُفلح 
محاولات القاضي فـــي الإصلاح بينهما 
وطلبت الزوجة الطلاق يُحكم لها بكامل 
حقوقها، ويلتزم الزوج بتنفيذ ذلك خلال 

شهر، وإلا رُفض طلبه بالتعدد.
ولن يكون بمقدور المأذون الشـــرعي 
كتابة وتوثيق عقد الزواج الثاني للرجل 
إلا إذا كان يمتلك ما يُثبت الإذن القضائي 
له علـــى التعدد، وحال قام الزوج بادعاء 
أنـــه غير متـــزوج ليوهم المـــأذون بأنه 
يتزوج لأول مرة عوقـــب بتهمة التلاعب 
فـــي أوراق رســـمية (التزويـــر) ويعاقب 
عليها القانون بالســـجن لمـــدة يحددها 

القاضي، ولا تقل عن عام.
ومـــن شـــأن المصادقة علـــى تكليف 
القضاء بمهمة التصدي لتحجيم ظاهرة 
تعدد الزوجات أن ترفع عن النساء عبء 
الدخول في صدامات أسرية ومجتمعية 
بشـــكل  الثانـــي  الـــزواج  رفضـــن  إذا 
عرفـــي بعيدا عن المســـارات الرســـمية 
والقانونيـــة، حيـــث يتعرضـــن لضغوط 
شـــديدة للقبـــول بالأمـــر الواقـــع بعـــد 
تدخلات من أقارب ووسطاء، لكن القبول 

أو الرفض سيكون أمام القاضي.
وتـــرى أصـــوات نســـائية أن ميـــزة 
القانـــون الجديـــد أنـــه يمنـــح الزوجة 
حقوقها كاملـــة إذا رفضت التعدد خلال 
شهر، بعدما كانت تعاني سنوات طويلة 
في أروقة المحاكـــم للحصول على حكم 
قضائي بالطـــلاق للضرر وتنال حقوقها 

بعد معاناة وتسويف.
ويمثـــل تعـــدد الزوجات فـــي مصر 
منغصا أســـريا، إذ يُســـتخدم من جانب 
الكثير من الرجال كأداة للتنكيل بالمرأة 

أحيانا ودفعها لطلب الطلاق لتخسر كل 
شـــيء، وإذا فشـــلت في إثبات تضررها 
من الـــزواج الثاني أو تهميشـــها مقابل 
الاهتمـــام بالزوجة الجديـــدة لا يمنحها 

حقوقها ولا ينفق عليها وأولادها.
وتتعرض بعـــض الزوجات للخديعة 
ولا يعرفـــن بالـــزواج الثانـــي والثالـــث 
أحيانا إلا بالصدفة، حيث يتعمد الرجل 
إخفـــاء ذلك بحكم أنـــه لا توجد نصوص 
قانونية تمنعه من التعدد أو تشـــريعات 
تُلزم المـــأذون بالحصول علـــى موافقة 
الزوجـــة الأولـــى، وهـــذه النوعيـــة من 
الزيجات تفشـــل لعدم قـــدرة الرجل على 

الوفاء بمتطلبات أكثر من أسرة.
ويتطلـــب تمريـــر مشـــروع القانون 
بصيغته المعلن عنها دعما غير محدود 
من جهـــات عدة لإقناع المجتمع بأن ذلك 
لا يتعارض مع نصوص الشـــريعة، وأن 
التعددية لها سقف وحدود غير مفتوحة 
علـــى مصراعيهـــا، مـــا يعنـــي ضرورة 

تحقيق العدالة الزوجية.
وبعيـــدا عن قهـــر الزوجـــة بالتعدد 
أمام الظـــروف الاقتصادية التي تعصف 
بأغلب الأسر أصبحت هناك حاجة ملحة 
لمواجهـــة ظاهـــرة مثنى وثـــلاث ورباع 
وفق متطلبات العصر وبشـــكل إنساني 
طالمـــا أن مفهوم التعدديـــة يطبق دون 
ضوابـــط، ويصعـــب معه الحفـــاظ على 
القوام الأســـري، وصار ســـببا في تدني 

مستوى معيشة الأبناء والزوجات.
وقالـــت عنان حجـــازي استشـــارية 
لـ“العرب“  بالقاهـــرة  الزوجية  العلاقات 
إن الإذن القضائـــي بالـــزواج الثاني من 
عدمـــه انتصـــار لكرامة وقيمـــة الزوجة 
وضمانة لإثبات قدرة الرجل على الوفاء 
بواجباته الأســـرية، بالتالي فإن تحقيق 
العدل الزوجي عن طريق المحكمة ليس 
اســـتهدافا للرجل وينطوي على التعامل 

مع الزواج بشكل إنساني.
ويؤكد حقوقيون أن مشروع القانون 
يحمـــل انتصـــارا مضاعفـــا للمـــرأة في 
الريف التي تعيش فـــي مناطق تحكمها 

الأعـــراف والعـــادات والتقاليـــد، لأنهـــا 
ســـتكون تحـــت حصانـــة قضائيـــة عند 
تقريـــر مصيرهـــا، وإذا مورســـت عليها 
ضغـــوط للموافقة علـــى التعدد أو قبلت 
ذلـــك طواعيـــة فالقاضـــي ســـيحكم لها 
بحقوق أدبيـــة ومادية محددة وإذا أخل 

الرجل بها سيعرض نفسه للمساءلة.
وأضافـــت حجازي أن منـــح الزوجة 
أو  بالطـــلاق  مصيرهـــا  تقريـــر  حـــق 
الاســـتمرار مـــع شـــريكة ثانيـــة يحفظ 
كرامتها وآدميتها، فعلى الأقل لن تعيش 
مخدوعة أو يتم إجبارها على الاستمرار 
فـــي علاقـــة إذا علمت حقيقتها ســـتقرر 

الطلاق.
وحملت ردود فعل الكثير من الرجال 
على مشروع القانون نوعا من شعورهم 
بالإهانـــة والانتقـــاص مـــن رجولتهـــم، 
باعتبـــار أن زواجهم لمرة ثانية أو ثالثة 
ســـيكون تحت رحمة الســـيدات اللاتي 
في عصمتهن، بينمـــا العادات والتقاليد 
المجتمعية تمنح الرجل حق الزواج دون 
استئذان، وهناك أسر تتعامل مع المرأة 

التي ترفض ذلك كمتمردة.
وتخشـــى منظمـــات نســـوية مؤيدة 
للقانـــون أن تكـــون المؤسســـة الدينية 
عقبـــة أمام تمريره، بدعـــوى أنه يُخالف 
الإفتـــاء  دار  لأن  الإســـلامية،  الشـــريعة 
المصرية سبق وحددت موقفها بالرفض 
عندمـــا عُـــرض عليها تفويـــض القضاء 
في التعدد عبر فتوى لإحدى الســـيدات، 
فجاء الرد بأن ذلك لم ينص عليه الشرع، 
وهو مـــا يتطلب إرادة سياســـية لتمرير 

القانون.
وتكمـــن المشـــكلة فـــي أن نصوص 
مشـــروع القانـــون لـــم تغلـــق الثغرات 
التـــي يمكن أن يســـتغلها بعض الرجال 
للتحايل على التعدد المشـــروط بموافقة 
الزوجـــة، فهناك من يلجأ للزواج العرفي 
(الســـري) كي لا يقع تحت رحمة زوجته، 
ما يعني أن هـــذا الزواج قد يكون الباب 
الخلفـــي والمـــلاذ للهروب مـــن الوقوف 

أمام القاضي لطلب إذن بالتعدد.

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برلين - قالت الرابطة الألمانية لصناعة 
الباركيه إن الاتســــاخات الشديدة تتسبب 
في خدش الباركيــــه، مما يؤدي إلى فقدان 

مظهره الجمالي.
وللحفاظ على رونــــق الباركيه ينبغي 
تنظيفــــه بانتظــــام وبشــــكل ســــليم؛ حيث 
ينبغي إزالة الاتســــاخات بواسطة مكنسة 
ذات شــــعيرات ناعمة أو ملحق المكنســــة 
وبعد  للباركيــــه،  المخصص  الكهربائيــــة 
ذلك يتم مســــح أرضية الباركيه بواســــطة 

ممسحة مبللة قليلا.
وأكدت الرابطة على أهمية اســــتعمال 
المنظف المناسب، والذي يتحدد بناء على 
نوع الباركيه سواء كان مطليا أو معالجا 
بالزيت، محذرة من أن استعمال المنظفات 
العامــــة والمخصصــــة لكل الأغــــراض قد 

تلحــــق الضرر بســــطح الباركيــــه بدلا من 
تنظيفها.

ولإخفاء الخدوش التي تفسد المظهر 
الجمالي للباركيه، ينصح الخبراء الألمان 
باستعمال الشــــمع الصلب، والذي يتوفر 

بجميع أنواع درجات الألوان الخشبية.
وتعــــد أرضيــــات الباركيه مــــن أفضل 
أنواع الأرضيات المســــتخدمة في البناء، 
ويعــــود أصــــل كلمــــة باركيــــه إلــــى اللغة 
الفرنسية، وتتنوع مصادر خشب الباركيه، 
فبعضها مأخوذ من شجر البلوط والجوز 
والكــــرز، والبعــــض الآخــــر مــــن أشــــجار 
الصنوبر أو الخيزران وغيرها، كما يمكن 
دمج أكثر من نوع من الأخشاب بالأرضية 
لإعطائها لمسة جمالية ناتجة عن اختلاف 

اللون أو النقشات في الخشب.

ينظر البرلمان المصري خلال الأيام 
القليلة القادمة في مشــــــروع قانون 
يحجم تعدد الزوجات وذلك بضرورة 
الحصول على إذن قضائي للزواج 
ــــــة بعد موافقــــــة الزوجة الأولى.  ثاني
ومن شأن هذا الإجراء أن يرفع عن 
الزوجة عبء الدخول في صدامات 
أسرية ومجتمعية كما من شأنه أن 
ــــــة المحكومة  ينتصر للمــــــرأة الريفي

بالعادات والتقاليد والأعراف.

القانون الجديد يزيح عن الزوجة الثانية عبء الدخول في صدامات أسرية

الاتساخ يفقد الباركي مظهره الجمالي

الطريقة الصحيحة 

لتنظيف أرضية الباركيه

نصائح

الحكومة المصرية 

ض القضاء لتحجيم تعدد الزوجات
ّ
تفو

مشروع القانون يحمل انتصارا مضاعفا للمرأة الريفية

مشروع القانون المصري 

أحدث جدلا واسعا، فهناك 

تذمر ذكوري من النصوص 

الواردة في مواده، مقابل 

دعم نسوي غير محدود

 فلوريــدا (الولايــات المتحدة) - توصل 
الباحثون إلى أن الأمراض العقلية ليست 
دائمــــا عائقا أمام مواصلة الحياة بطريقة 

طبيعية.
وكشــــفت دراســــة جديدة نُشــــرت في 
مجلة ”كلينيكل ســــايكولوجيكل صاينس“ 
أن العديد من الأشــــخاص الذين عانوا من 
مرض عقلي قادرون على التطور والازدهار 

وعيش حياة عالية الأداء بعد التعافي.
وقــــال الباحــــث فــــي جامعــــة جنوب 
للبحــــث  الرئيســــي  والمؤلــــف  فلوريــــدا 
ديفينــــدورف إن بحثهــــم يخبرهم عن عدد 
الأشــــخاص الذيــــن يمكنهــــم التعافي من 
مرض عقلي والاســــتمرار في تجربة حياة 
تتمتــــع بمســــتويات عالية مــــن الرفاهية 

والأداء الوظيفي.
وأضــــاف ديفيندورف أنــــه على عكس 
الحكمة الســــريرية التقليديــــة، وجدوا أن 
تعاطي  واضطرابــــات  العقلية  الأمــــراض 
المخــــدرات قد تقلل مــــن إمكانية الازدهار 

ولكنها لا تمنعها.
ووجــــد الباحثــــون أن وجــــود نوبات 
أطول مــــن المــــرض العقلــــي أو الإصابة 
بأمــــراض عقلية متعددة فــــي حياة المرء 

يقلل، لكنه لا يلغي، من فرص الازدهار.
حــــول  الســــابقة  الأبحــــاث  وركــــزت 
الأمراض العقليــــة في الغالب على المزاج 
المزمــــن والمتكــــرر والقلــــق واضطرابات 
تعاطــــي المخدرات التــــي تمنع الناس من 

الازدهار والاستمتاع بالحياة.
وجاءت بيانات هذا البحث من مســــح 
صحة المجتمع الكندي لعام 2012، الصحة 
العقلية، وهو مسح تمثيلي على المستوى 
الوطني شمل أكثر من 25000 مشارك كندي 
تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 80 وما فوق، 
حيث جمع المســــح معلومات حول حياة 
المشاركين وحالة الصحة العقلية لمدة 12 
شــــهرا، وإمكانية وصولهم إلى الخدمات 
الرسمية وغير الرسمية والدعم وحاجتهم 
إليها، وأدائهم وإعاقاتهم، وعوامل أخرى 

تؤثر على الصحة العقلية.
وقــــارن الباحثــــون حــــالات الصحــــة 
العقليــــة التــــي تــــم تتبعهــــا في المســــح 
والبيانــــات الأخــــرى المرتبطــــة بنوعيــــة 
حياة كل مشــــارك، بما في ذلــــك العلاقات 
الاجتماعية والعواطف الإيجابية ونوعية 
قــــام  ثــــم  والأداء،  المتصــــورة  الحيــــاة 
الباحثون بحســــاب عدد الأشخاص الذين 
لديهــــم تاريخ طويل من المــــرض العقلي، 
بما فــــي ذلك الاكتئاب والقلق والاضطراب 
تعاطــــي  اضطــــراب  أو  القطــــب  ثنائــــي 
المخدرات، اســــتوفوا معاييــــر ”الازدهار“ 

في وقت الدراسة.

الازدهــــار  بــــأن  الباحثــــون  واعتبــــر 
والتطور لدى الشــــخص الذي كان يعاني 
مــــن الأمــــراض العقلية لا ينفي اســــتمرار 
وجــــود بعض أعــــراض الاكتئــــاب، ولكن 
تتعلق بالنســــبة مقارنة بالأشــــخاص غير 
المكتئبيــــن أو الذيــــن يعانون من أمراض 

عقلية من الذين شملهم الاستطلاع.
وأظهرت نتائج المقارنة أن حوالي 10 
في المئة من الكنديين الذين لديهم تاريخ 
من المرض العقلي حققوا معايير مزدهرة 
مقارنــــة بحوالي 24 في المئة من الكنديين 
الذيــــن ليــــس لديهــــم تاريخ مــــن المرض 
العقلــــي، وكان الأشــــخاص الذيــــن لديهم 
تاريخ من اضطرابــــات تعاطي المخدرات 
(10 فــــي المئــــة) والاكتئاب (7 فــــي المئة) 
والقلــــق (6 في المئة) أكثــــر عرضة للنمو 
مقارنة بالأشخاص الذين لديهم تاريخ من 

الاضطراب ثنائي القطب.

وجاء ضمن مبادئ حماية الأشخاص 
المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية 
بالصحــــة العقليــــة أن جميع الأشــــخاص 
يتمتعــــون بحق الحصــــول على أفضل ما 
هو متاح من رعايــــة الصحة العقلية التي 
تشــــكل جزءا من نظام الرعايــــة الصحية 

والاجتماعية.
الأشــــخاص  جميــــع  يعامــــل  كمــــا 
الذيــــن  أو  عقلــــي  بمــــرض  المصابيــــن 
يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع 

احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة.
المصابيــــن  الأشــــخاص  ولجميــــع 
بمــــرض عقلــــي أو الذين يعالجــــون بهذه 
الصفة الحق في الحماية من الاســــتغلال 
الاقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال 
الاســــتغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير 

الجسدي أو المعاملة المهينة.
وقال ديفيندورف ”تُظهر هذه النتائج 
أن الأمــــراض العقلية تقلــــل لكنها لا تمنع 
المزدهــــرة“،  المعاييــــر  تلبيــــة  إمكانيــــة 
وأضاف أنه على الرغم من أن الازدهار بعد 
المرض العقلي لم يكن شائعا بالضرورة، 
إلا أنــــه يجب ملاحظة أن حــــالات التعافي 
التشــــخيصية بعد المــــرض العقلي كانت 

أكثر شيوعا.

وجود نوبات أطول من 

المرض العقلي أو الإصابة 

بأمراض عقلية متعددة في 

حياة المرء يقلل من فرص 

الازدهار لكنه لا يلغيها

ذوو الأمراض العقلية 
قادرون على الازدهار 
والتطور بعد التعافي

موضة

 “ELLE” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
 A أن التنـــورة التـــي تتخذ شـــكل حرف

تتربع على عرش الموضة النسائية 
في صيف 2022 لتســـتحضر في 
الستينات  موضة  صورة  الذهن 

من القـــرن الماضي على غرار 
النجمـــة البريطانيـــة آنـــذاك 

تويجي.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن التنورة على شكل حرف 

A تمتاز بقصة ضيقة عند 
الوسط تأخذ في الاتساع 

بالاتجاه إلى أسفل، وتأتي 
هذا الموسم بقصة قصيرة 

لتغازل قوام المرأة 
وتمنحها إطلالة مفعمة 

بالأنوثة والإثارة.
وتخطف التنورة 
القصيرة على شكل 

حرف A الأنظار إليها 
هذا الصيف من خلال الألوان 
الزاهية كالبرتقالي والأخضر 

الفستقي، كما تزدان بعض 
الموديلات بنقوش زخرفية رائعة.

وأشارت ”ELLE“ إلى أن التنورة 
القصيرة على شــــكل حرف A تتناغم 
مع حذاء ”ماري جين“، الذي يستلهم 
موضة الســــتينات أيضا، وهو حذاء 

مغلق يمتاز بإبزيم على مشط القدم.
وتعـــد التنـــورة القصيـــرة مـــن 
الملابس المحببة لكثير من النســـاء 

خـــلال فصـــل الصيف. وأكـــدت خبيرة 
الموضـــة الألمانية ســـونيا غـــراو أن 
التنورة القصيرة تغازل فقط الشابات 
رشـــيق  بقـــوام  يتمتعـــن  اللاتـــي 
وممشوق؛ كونها تكشف الساقين 

والفخذين.
لذا تنصح الخبيرة بمدينة 
أولم النســـاء بعـــدم ارتداء 
بـــدءا  القصيـــرة  التنـــورة 
من ســـن 35 عاما، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــا مُخصصة فقط 
لمناســـبات أوقات الفراغ، 
وليس للعمـــل أو مواقف 

الحياة اليومية الأخرى.
وأوضحت غراو ”في 
العمل أو مواقف الحياة 
اليوميـــة العادية ينبغي 
التنورة  طول  ينتهي  أن 
بقليل  الركبتيـــن  فـــوق 
كحـــد أقصـــى. وبالطبع 
يجوز في هذه المناســـبات 
أن تكون التنورة أطول من ذلك 

أو أن تكون طويلة جدا“.
وأكدت غـــراو أن التنورة على 
شـــكل حرف A  تداعب قـــوام كل 
امرأة تقريبـــا، موضحة ”التنورة 
 A ذات القصّـــة علـــى شـــكل حرف
تتناغـــم بشـــكل عـــام مـــع المرأة 
والأفخاذ  النحيـــف  الوســـط  ذات 
الممتلئة. وعادة ما تناســـب هذه 
التنورة النساء طويلات وقصيرات 

القامة على حد السواء“.

 A التنورة على شكل حرف

تغازل قوام المرأة هذا الصيف
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 الريــاض – دخــــل مونديــــال 2022 حيــــز 
دور  قرعــــة  بإعــــلان  الفعلــــي  التنفيــــذ 
المجموعات، واســــتقر كل منتخب من الـ32 

على منافسيه. 
وجاء المنتخب السعودي في المجموعة 
الثالثــــة إلــــى جــــوار الأرجنتــــين وبولندا 
والمكســــيك، وهــــي مجموعــــة متوازنة، من 
حيث تباين مستويات الفرق الأربعة، لكنها 
تشــــكل تحديا خاصا للأخضر الســــعودي. 
لكن في الواقع سيكون المنتخب السعودي 
أمــــام تحد مــــن نوع خــــاص، إذ ســــيكون 
المشــــارك الوحيــــد في مونديــــال قطر 2022 
الــــذي يدخــــل البطولــــة بقائمــــة كاملة من 

اللاعبين المحليين.
ولا تشــــهد القائمــــة الســــعودية لكأس 
العالــــم المقبلــــة أي لاعــــب محتــــرف خارج 
المملكــــة، كالمعتــــاد في كل نســــخ المونديال 
الخمسة السابقة التي شارك فيها الأخضر. 

وتلقــــى المنتخــــب الســــعودي دعمــــا 
غير مباشــــر من جيانــــي إنفانتينو رئيس 
الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفا) في 
حفل القرعة، عندما شــــدد على أن ”اللاعب 
الســــعودي يتمتــــع بجودة اســــتثنائية“.

وقــــال إنفانتينــــو قبــــل أيام ”فــــي بطولة 

العالم للأندية، شارك فريق الهلال بسبعة 
لاعبين محليين، مقابل تشيلسي الذي لعب 
المباراة بقائمة كاملــــة من الأجانب، ورغم 
ذلك قدم الفريق الســــعودي مباراة جيدة، 
كان فيها ندا للبلــــوز وكافح حتى الدقيقة 

الأخيرة“ حيث هزم 0-1. 

تطور لافت

وقد اســــتفادت الأندية الســــعودية من 
قــــرار اتحاد كرة القدم المحلي بشــــأن دعم 
قوائم الأندية بعدد لا بأس به من الأجانب 
”7 لاعبين لكل فريق“، حيث نجحت الأندية 

الســــعودية فــــي جلــــب كوكبة مــــن نجوم 
الصف الأول على مستوى العالم.

ورغم أن هذا القرار له جانب ســـلبي، 
إذ يقلـــل من الفـــرص أمام المديـــر الفني 
للمنتخـــب (الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد) 
فـــي اختيـــار عناصـــر مميـــزة للأخضر، 
مع حـــرص الأندية على الدفـــع بلاعبيها 

الأجانب.
 لكن من وجه آخر يبقى هذا التحدي 
مفيدا للعبة داخل المملكة إذ يدفع طاقات 
المحليين للحـــد الأقصـــى للحصول على 
فرصة المشاركة في المباريات مع أنديتهم 
والتنافس بشدة مع المحترفين الأجانب. 

وتبقــــى الإغراءات المالية التي توفرها 
أنديــــة المملكة مــــن أبرز معوقــــات خروج 
اللاعــــب الســــعودي إلــــى الاحتــــراف في 
الدوريات الخارجية، وهــــي معضلة ربما 
ســــيكون على اتحاد كرة القدم ومسؤولي 
اللعبة في السعودية حلها لتعزيز حظوظ 
المنتخب مســــتقبلا في المنافسات القارية 
والعالميــــة. يمكـــن القول إن رينـــارد أعاد 

الهيبة للمنتخب الســـعودي وســـط كبار 
آســـيا، وأســـس منتخبـــا قويـــا، وطور 
كثيـــرا فـــي أداء اللاعبين، بعدمـــا عانى 
الأخضر بشدة تحت قيادة المدرب السابق 

الأرجنتيني بيتزي. 
مونديـــال  ودع  قـــد  الأخضـــر  وكان 
روســـيا 2018 تحت قيادة بيتزي من دور 
المجموعات الذي حقق فيـــه فوزا وحيدا 
علـــى منتخـــب مصر، كما خـــرج من ثمن 

نهائي أمم آسيا 2019.
بدأ رينارد مســـيرته التدريبية مبكرا 
مـــع فـــرق مغمـــوره، وكانـــت انطلاقتـــه 
الحقيقيـــة حين عمـــل مســـاعدا للمدرب 
الفرنســـي المخضرم كلود لوروا في فريق 

غويزهو الصيني (2002-2003). 
وبعد تنقله في منصـــب المدير الفني 
في عـــدة أنديـــة صغيرة، جـــاءت بصمة 
لوروا النهائية على مسيرة رينارد لتدخله 
عالـــم التدريب من الباب الكبير حين عمل 
معه مســـاعدا مجـــددا فـــي منتخب غانا 
(2008-2007)، ثـــم انطلـــق بعدها لتدريب 
عدة منتخبات أفريقيـــة: زامبيا (مرتان)، 

وأنغولا، وكوت ديفوار، ثم المغرب. 
واستطاع رينارد مع زامبيا في فترته 
الثانيـــة أن يحصد لقبـــا تاريخيا إذ توج 
بكأس الأمم الأفريقية 2012، وكرر الإنجاز 

نفسه مع كوت ديفوار في نسخة 2015. 
وفـــي فترته مـــع منتخـــب المغرب لم 
يتمكن من كسر عقدة ربع النهائي في أمم 
أفريقيا 2017 وودع من ربع النهائي أمام 
مصر، لكنه نجح في قيادة أسود الأطلس 

لبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.
في أواخر يوليو 2019، تعاقد الاتحاد 
السعودي لكرة القدم مع رينارد، فكان أول 
فرنسي يقود الأخضر. بدأت مهمة رينارد 
الجديدة لإعادة بريق منتخب السعودية، 
حين واجه اليمن فـــي المرحلة الأولى من 
التصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس العالم 2022 

فتعادل 2-2. 
ثم قـــاد رينـــارد منتخب الســـعودية 
فـــي خليجي 24 وتخطّـــى الدور الأول بـ6 

نقاط بعد هزيمة مدوية في الافتتاح أمام 
الكويت 3-1.

ووصل الأخضر إلـــى نهائي البطولة 
الخليجيـــة بعـــد إقصـــاء قطـــر (صاحب 
الأرض) من نصف النهائي بهدف نظيف، 
لكنه خسر اللقب أمام البحرين بالنتيجة 

نفسها. 
ويمتلـــك رينـــارد أرقاما مميـــزة مع 
الأخضر الســـعودي، تعـــد الأفضل له في 

مسيرته مع المنتخبات. 
وحقق المدرب الفرنســـي منـــذ توليه 
قيادة منتخب الســـعودية نسبة فوز تبلغ 
71.4 في المئة. ولم يخســـر الأخضر تحت 
قيادته في المرحلة النهائية من التصفيات 
المونديالية ســـوى مبـــاراة واحدة كانت 

أمام اليابان 2-0. 

وفي فترتــــه مع المغرب حقــــق المدرب 
الفرنســــي نســــبة فوز تبلغ 53.4 في المئة، 
ومع كوت ديفوار 57 في المئة. بينما بلغت 
نسبة انتصاراته مع زامبيا 47.8 في المئة.

موسم مضغوط

أكد ياســــر المســــحل رئيــــس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، أن اللاعبين الدوليين 
لن يتركوا أنديتهم خلال ســــير منافسات 
الموسم المقبل من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين) أو 
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من 
أجل الانضمام إلى معسكر منتخب بلادهم 
اســــتعدادا لخوض منافسات كأس العالم. 
وتقام منافسات كأس العالم في الفترة من 

الحادي والعشــــرين من نوفمبر وتتواصل 
حتى الثامن عشر من ديسمبر، حيث تقام 
البطولة وسط منافســــات الموسم الكروي 

في السعودية وسائر البلدان في العالم. 
وقال المســــحل إن المنافســــات المحلية 
ســــتتوقف خلال فترات التوقــــف الدولي، 
مشــــيرا إلــــى أن المنتخــــب الســــعودي لن 

يجري أي معسكرات خارج تلك الفترة. 
وأشــــار رئيس الاتحاد السعودي إلى 
أن الموســــم ســــيكون مضغوطا بعد نهاية 
منافســــات المونديال، خاصــــة وأن بطولة 
كأس أمم آســــيا ســــتقام في يونيو 2023، 
مما يعني ضرورة إنهاء الموسم في مايو. 
يذكـــر أن المنتخب الســـعودي يتواجد 
في المجموعة الثالثة بالمونديال، إلى جانب 

منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

 القاهرة – أبدى البرتغالي جوسفالدو 
فيريرا المديـــر الفني للفريـــق الأول لكرة 
القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي 
حققـــه فريقه علـــى المقاصة فـــي الدوري 

المصري بهدف نظيف. 
وقال فيريرا في مؤتمر صحافي عقب 
اللقاء إن المباراة كانت قوية للغاية ولكنها 
مختلفة على مدار الشـــوطين بسبب طرد 

لاعبه المغربي أشرف بن شرقي. 
وأضاف ”لاعبو الزمالك كانوا أقوياء 
ذهنيا مع فريق يقدم كرة صعبة وجيد في 
الكـــرات العالية، وعانينا في اللقاء مثلما 
عانينا فـــي المباراة الســـابقة، والمهم هو 
تحقيق الفوز خاصة وأن الفريق استكمل 

اللقاء منقوصا بعد طرد بن شرقي“.
أوضح ”أحمد سيد زيزو يلعب ركلات 
الجزاء بشـــكل جيد حتـــى إذا أخفق لكنه 
مميز فيها وإذا احتسبت لنا ركلات جزاء 

أخرى سيكون زيزو هو المسدد الأول“. 
وتابـــع ”لا أعلم لماذا نلعب 3 مباريات 
متتاليـــة وبعدهـــا فتـــرة توقـــف طويلة، 
ونحـــن مجبـــرون علـــى ذلـــك، وواجهنا 
منافســـا حصل على فتـــرة راحة طويلة، 
للاعبـــين  استشـــفاء  عمـــل  وســـنحاول 
استعدادا للمباراة المقبلة“. وقال ”الحالة 
الذهنية لدينا جيدة ونحاول أن نســـتمد 

خطورتنا من الهدف الذي نسعى إليه، لا 
يوجد لدي لاعب مفضل، والكل سواسية، 
وســـنفتقد بن شـــرقي في المباراة المقبلة، 

ولكننا سنعمل على توفير البديل“. 

وأضـــاف ”هنـــاك مباريـــات كثيـــرة 
متبقيـــة علـــى نهايـــة الـــدوري المصري 
وأعتقد أن المشوار لا يزال طويلا للحديث 
عـــن المنافســـة على اللقب ولكن خســـارة 
الأهلـــي اليـــوم تمنحنا دافعـــا ولكنها لم 
تضعنا في المركز الأول، وســـنرى أفضل 
طريقـــة وأفضل شـــكل خططـــي لتحقيق 

الفوز في المباراة المقبلة“.
 نجح التونسي معين الشعباني المدير 
الفنـــي للمصـــري في الثأر مـــن الجنوب 
أفريقي بيتسو موســـيماني المدير الفني 
للأهلـــي، بفـــوزه 0-1 في الجولـــة 13 من 

الـــدوري المصري الممتاز. ويعد هذا الفوز 
هو الأول للشـــعباني على موسيماني في 
مواجهاتهما المباشـــرة، منذ أن كان الأول 
على رأس الجهاز الفني للترجي. والتقى 
المدربان (الأهلي والترجي) مرتين من قبل 
في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في 
الموســـم الماضي، ففاز موسيماني ذهابا 

في رادس 0-1، ثم في القاهرة 3-0.
كما أن خســـارة الأهلي أمام المصري 
هي الأولـــى للفريق الأحمر فـــي الدوري 
الممتاز، منذ هزيمته أمام غزل المحلة 1-0 
في الجولة 19 من الموســـم الماضي، وذلك 

في الثالث من مايو 2021. 
ونجـــح المصـــري في إيقاف سلســـلة 
تفوق الأهلي عليه في المواجهات بينهما 
في الســـنوات الأخيرة، إذ حقق أول فوز 
على الأحمر منذ 6 سنوات. وكان آخر فوز 
للمصري على الأهلي يوم الثالث عشر من 
يوليو 2016، عندما تفوق أبناء بورسعيد 

بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
التقـــى الفريقان فـــي 10 مباريات في 
الـــدوري، منـــذ لقـــاء 2016، ففـــاز الأحمر 
9 مـــرات وتعـــادلا مرة وحيـــدة، كما لعبا 
والســـوبر  مصـــر  كأس  فـــي  مباراتـــين 
المصري، حسمهما الأهلي بالفوز، قبل أن 

يكسر المصري هذه السلسلة. 
وقال الشـــعباني في مؤتمر صحافي 
عقب اللقاء ”ســـعيد بما قدمـــه اللاعبون 
وبتحقيـــق الفـــوز. الأهـــم أننا أســـعدنا 
الجمهـــور. لم نحقق نتائـــج إيجابية في 
الـــدوري منـــذ فتـــرة لانشـــغالنا بمرحلة 

المجموعات في الكونفيدرالية“. 
وأضـــاف ”حققنا فـــوزا مهمـــا على 
الأهلـــي، لكنه فـــي النهايـــة حصلنا على 
3 نقـــاط (لا أكثر)، والمصري يســـتحق أن 

يكون في ترتيب أفضل بالدوري“.
وأكـــد أن فريقـــه تفوق علـــى الأهلي 
وســـجل هدفا وأحـــرز آخر لم يحتســـب 
”وأهدرنـــا عـــدة انفـــرادات، ونجحنا في 
اســـتخلاص الكرة من لاعبـــي المنافس“. 
وتابـــع ”قلت للاعبين قبـــل المباراة علينا 
أن نثبت أننـــا فريق كبير. الحقيقة الفوز 
على الأهلي يحملنا مســـؤولية مضاعفة 

لمواصلة التألق“. 

المنتخب السعودي يخوض غمار مونديال قطر بتحديات تاريخية
الفرنسي هيرفي رينارد يعيد الهيبة إلى الأخضر بين كبار آسيا

التونسي الشعباني يكسر تفوق الأهلي على المصري

واصل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد نجاحاته بإنجاز جديد مع الأخضر 
الســــــعودي، إذ قاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، 
بأرقام غير مســــــبوقة. وبلغ منتخب السعودية مونديال قطر 2022 متصدرا 
المجموعة الثانية برصيد نقاط ســــــجله للمرة الأولى في تاريخ مشــــــاركاته 

بالتصفيات، متفوقا على اليابان وأستراليا.

مغامرة ناجحة

فيريرا: مشوار الدوري المصري 
لا يزال طويلا

 الرباط – يصطدم حلم يوسف النصيري 
بالمشـــاركة  الإســـباني  إشـــبيلية  لاعـــب 
الثانيـــة تواليـــا في المونديـــال بمعيقات 
عـــدة. وتراجع مســـتوى النصيري كثيرا 
في الموســـم الجاري مـــع فريقه ومنتخب 
المغرب مما يهدد انضمامه لقائمة الأسود 
في قطر ٢٠٢٢، في وقت يتألق فيه عدد من 
زملائه الذين ســـحبوا البساط من تحت 
أقدامه، كما ظهر في الدور الفاصل المؤهل 
لكأس العالم أمام الكونغو الديمقراطية. 
وربمـــا يفقـــد النصيري مكانـــه أمام 
تألـــق الثلاثي طارق تيســـودالي وأيوب 
الكعبي وريان مايي. يعد تيسودالي نجم 
جينت البلجيكي مـــن أحدث الوجوه في 
قائمـــة المدير الفني لمنتخب المغرب وحيد 

خليلوزيتش. 
البوسني  وفاجأ المدرب الفرنســـي – 
الجميع بضم تيســـودالي فـــي كأس أمم 
أفريقيـــا الماضية في الكاميـــرون، إذ كان 
آخر من التحق بالقائمة، وفي زمن وجيز 

بات الخيار الأول في هجوم الأسود.

نحو مثالي

استثمر تيسودالي الفرصة على نحو 
مثالي إذ حل بديلا في قائمة الكان للاعب 
الذي  الزلزولـــي  عبدالصمـــد  برشـــلونة 
رفض الحضور، ثم خاض بعض مباريات 
المســـابقة القارية، قبل أن يفرض نفســـه 
نجما أمام الكونغو إذ سجل ذهابا هدف 
التعـــادل (١-١) في كينشاســـا، خلال ربع 
ساعة فقط شـــارك فيها، بديلا للنصيري 
غير الموفق، ثم ســـجل مجددا في رباعية 

الإياب (٤-١). 
وبالنظـــر إلى مســـيرته فـــي جينت، 
سجل تيســـودالي ١٦ هدفا، خلال الموسم 
الجـــاري، مما يؤكد أنه يخوض موســـما 
مثاليا. كما ســـجل تيسودالي هدفين في 
آخر مباراتين له مع الأسود، مقابل هدف 

وحيد للنصيري في آخر ١٢ مباراة!
 بـــات هـــذا الثنائي يتقدمـــان على 

المـــدرب  حســـابات  فـــي  النصيـــري 
خليلوزيتش، استنادا لأرقامهما في 
المباريات الأخيرة، خاصة في مراحل 

التصفيات المؤهلة للمونديال. وتميل 
الكفـــة نســـبيا للكعبي لأنه شـــكل ثنائيا 
ناجحا مع تيســـودالي ذهابا وإيابا أمام 

الكونغـــو الديمقراطية، كمـــا أنه الآن هو 
هداف الدوري التركـــي برصيد ١٥ هدفا. 
ويأتـــي ريـــان مايي لاعـــب فرينكفاروزي 
المجري ثالثا بعدما تراجعت أسهمه، منذ 
عودته من الإصابة على مستوى الكاحل، 
إذ لم يقدم المســـتوى المأمـــول، على غرار 
مـــا قدمه في دور المجموعـــات بتصفيات 
المونديال حيث توج هدافا للأســـود رفقة 
أيوب الكعبي. وتضاعفـــت معاناة مايي 
بعدما أهدر ركلة جـــزاء في الذهاب أمام 
الكونغـــو الديمقراطيـــة، إلا أنـــه أيضـــا 

يسبق النصيري في حسابات المدرب.
 يحلـــم النصيري بالمشـــاركة الثانية 
تواليـــا في المونديـــال ليلحق بكوكبة من 
نجوم المغـــرب نالت هذا التشـــريف. كما 
يحلم مهاجم إشـــبيلية بتكرار التسجيل 
في نســـختين لكأس العالم تواليا، لينفرد 

بهذا الإنجاز الفردي. وســـبق أن ســـجل 
منتخب المغرب فـــي المونديال عبر جرير 
والغزواني في مونديال المكســـيك ١٩٧٠، 
ثم ســـجل عـــن طريق عبدالـــرزاق خيري 
وكريمـــو في مونديـــال المكســـيك التالي 
١٩٨٦. وفي مونديال ١٩٩٤ ســـجل أهداف 

المغرب الشاوش وحسن ناظر.
وفـــي مونديال فرنســـا ١٩٩٨، ســـجل 
كماتشو وصلاح الدين بصير ومصطفى 
حجـــي، بينمـــا ســـجل خالـــد بوطيـــب 
والنصيـــري في ٢٠١٨ بمونديال روســـيا، 
ضد إســـبانيا (٢-٢). ويغيب بوطيب عن 
المشـــهد حاليا، وبالتالي يأمل النصيري 
في الحصول علـــى هذه الفرصة الفريدة. 
ولم يســـجل النصيـــري فـــي الليغا هذا 
الموســـم ســـوى ٣ أهـــداف، مقارنـــة بـ٢٤ 
هدفا في مختلف المســـابقات في الموسم 
الماضي، مما يضع حلمه في مهب الريح!

مرحلة الفراغ

تفاعـــل الدولـــي المغربي مـــع مرحلة 
رفقة  الفـــراغ التي يمر بهـــا ”تهديفيـــا“ 
النادي الأندلسي. ونشر اللاعب ذي الـ٢٤ 
ربيعا، تدوينة عبر تقنية ”سطوري“، في 
حسابه الرســـمي، بتطبيق ”إنستغرام“، 
كتـــب فيها ”أنا أســـقط ولا أمـــوت“، في 
إشـــارة منه إلى أنه ســـيعمل على إنهاء 
”صيامه التهديفي“ رفقة إشبيلية. ويعود 

آخر هدف للنصيري رفقة إشـــبيلية، إلى 
الجولة الســـابعة من ”الليغا“ الإسبانية، 
أمام إسبانيول، في الـخامس والعشرين 
من شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، إذ كان قد 
شـــارك حينها فـــي ٧ جولات مســـجلا ٣ 

أهداف.
وغاب النصيري عـــن ٨ مباريات 
فـــي الليغـــا هذا الموســـم بســـبب 
الإصابـــة، فضلا عـــن مواجهتين 
بســـبب مشـــاركته رفقة المنتخب 
المغربـــي فـــي ”كان الكاميرون“ 
الأخير. وشـــارك النصيري، في 
مباراة إشـــبيلية، أمام غرناطة، 
برســـم الجولـــة الــــ٣١، إذ لعب 
٤٥ دقيقـــة (بدأ أساســـيا)، لكنه 
لم يســـجل أي هدف، علمـــا أن اللقاء، 
انتهـــى لصالـــح الفريق الأندلســـي 

بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تراجع النصيري يهدد انضمامه
إلى قائمة لاعبي المغرب في المونديال

مهمة صعبة

المصري نجح في إيقاف 

سلسلة تفوق الأهلي عليه 

في السنوات الأخيرة، إذ 

حقق أول فوز على الأحمر 

منذ 6 سنوات

يوسف النصيري يحلم 

بالمشاركة الثانية تواليا في 

المونديال ليلحق بكوكبة 

من نجوم المغرب نالت هذا 

التشريف

يمكن القول إن رينارد أعاد 

الهيبة للمنتخب السعودي 

وسط كبار آسيا، وأسس 

منتخبا قويا، وطور كثيرا 

في أداء اللاعبين
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 مدريد – يستضيف ريال مدريد مساء 
الثلاثاء فريق تشيلســـي الإنجليزي في 
إياب ربـــع نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
في معقل الميرنغي ســـانتياغو برنابيو. 
وكان ريـــال مدريد قد حقق الانتصار في 
لقـــاء الذهاب بنتيجـــة (3 – 1) في أرض 

الإنجليز ستامفورد بريدج. 
وسيسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه، 
وحســـم بطاقـــة التأهـــل للـــدور نصف 
النهائي، ومواصلة المشـــوار في بطولته 
المفضلة. واســـتضاف ريـــال مدريد على 
ملعبه فـــي دوري أبطـــال أوروبا أندية 
ليفربول، مانشســـتر ســـيتي، توتنهام، 
ليـــدز يونايتـــد، مانشســـتر يونايتـــد، 

تشيلسي وأرسنال. 
وأقيمـــت في مدريـــد 15 مباراة ضد 
هـــذه الفرق الإنجليزية، وحقق الميرنغي 
الانتصـــار في 8 مباريـــات وتعادل في 4 
وخسر في 3 لقاءات. وحقق ريال مدريد 
أكبـــر عدد من الانتصـــارات على أرضه، 

ضد فريق ليفربول برصيد 3 مباريات.
اســـتقبل ريال مدريد فريق تشيلسي 
الإنجليـــزي مرة واحدة فقـــط في تاريخ 
لقاءات الفريقين بـــدوري أبطال أوروبا، 
وأقيمت المباراة على ملعب ألفريدو دي 
ســـتيفانو وقت جائحة كورونا. المباراة 
أقيمت في شـــهر أبريل عـــام 2021 خلف 
الأبـــواب المغلقـــة، وانتهـــت بالتعـــادل 
1)، وكانـــت فـــي ذهاب  الإيجابـــي (1 – 

الدور نصف النهائي. 
وفي تلك النســـخة أطاح تشيلســـي 
بريـــال مدريد مـــن البطولـــة، بعد الفوز 
في لقاء الإياب بهدفين دون رد، وواصل 
البلـــوز رحلتهـــم فـــي البطولـــة، حتى 
توجوا باللقب على حســـاب مانشســـتر 

سيتي في النهائي.

تغير الموقف

وضع ريـــال مدريد بفـــوزه في لندن 
وكذلك ليفربول بانتصاره في لشـــبونة 
أكثـــر من قـــدم في نصـــف النهائي، كما 
تفوق مانشســـتر ســـيتي وفياريال في 
مبـــاراة الذهاب لكن بفـــارق هدف واحد 
يفتـــح الباب أمـــام جميـــع التصورات 
خاصـــة وأن المنافســـين همـــا أتلتيكـــو 

والبايرن. 
ومـــع قـــرار إلغـــاء العمـــل بقاعدة 
احتســـاب الهدف خارج الأرض بهدفين، 
تغير الموقف في المســـابقة. لذلك لم يعد 

هنـــاك شـــيء محســـوم وأصبح كل 
سيناريو قابلا للحدوث. وإجمالا، 
فقـــد انتهت اثنتان من مواجهات 
ذهـــاب ربع النهائـــي بنتيجة 1 
– 0، واثنتـــان أخريـــان بنتيجة 

.3 – 1
كارلو  كتيبـــة  وقدمـــت 
يعـــود  التـــي  أنشـــيلوتي، 
فيدي  الأوروغوائـــي  لهـــا 
فالفيـــدي ضمن التشـــكيل 

المثالـــي، أفضـــل أداء لهـــا تقريبـــا هذا 
الموســـم ونجحت فـــي إيقـــاف خطورة 
مفاتيـــح لعب حامل اللقـــب الإنجليزي. 
ولا يبـــدو تشيلســـي في أفضـــل فتراته 
حاليـــا رغم أنـــه وجه تحذيرا الســـبت 
الماضي بما يســـتطيع فعلـــه حين أمطر 
شباك ســـاوثهامبتون 6 – 0 في الدوري 

الإنجليزي. 
ويأتي هـــذا الفوز الكبير في توقيت 
مهم للغاية بالنسبة إلى الفريق اللندني 
لاسيما بعد خسارته أمام برينتفورد 1 – 
4 في الجولة الســـابقة من البريميرليغ. 
لذلك، فإن النتيجة لا تزال معلقة خاصة 
وأن ريـــال مدريـــد عانى خـــلال الأعوام 
الماضية من هزائـــم مفاجئة على ملعبه 

في أوروبا. 

نبرة التشاؤم

وســـيعمل الريـــال على عـــدم تكرار 
مسلســـل خسائره في النســـخ الماضية 
أمام أياكس والبايـــرن واليوفي وحتى 
شـــيريف الذي هزم الريال في عقر داره 

هذا العام.
رغم نبرة التشـــاؤم التي تحدث بها 
توماس توخيل عقب مباراة الذهاب، فإن 
فريقـــه لا يزال يملك حظوظا في التأهل. 
وسيلجأ أنشـــيلوتي للعب بتحفظ، لأن 
أي هـــدف مبكر للبلوز قـــد يعقد الأمور 

ويصعب مســـألة التأهل التي هي أقرب 
للميرينغي حتى الآن. 

وقال توخيل إنـــه يتعين على الفريق 
فعل ما يجعله قويا. وكان توخيل قد وجه 
خطابا شـــديد اللهجـــة للاعبيه الخميس 
الماضـــي، الأمـــر الـــذي انعكـــس عليهم 
بالإيجاب فـــي مواجهة ســـاوثهامبتون. 
وكان المدير الفني الألماني لتشيلســـي قد 
أكـــد أن آمال الفريق فـــي التأهل من دور 
الثمانية انتهت، لكنه الآن أبدى رغبته في 
أن يقـــدم فريقه كل ما لديـــه في مواجهة 

الغد. 
وقال توخيـــل ”كان من المهم أن نعيد 
تســـوية الأمور لكننا جئنا بعد سلســـلة 
طويلة مـــن المباريات ثم كانت لدينا فترة 
التوقف الدولي، ثم خمسة أيام أخرى ولم 

نعد نشعر بنفس الشعور“.
وأضـــاف ”كان ذلك تحولا ضخما، لم 
يكن هنـــاك داع لتغيير كل شـــيء، لكنها 
كانت لحظة لنـــا، كان يخالطني شـــعور 
بضرورة إخبار اللاعبـــين بالحقيقة وأن 

أقول رأيي بصدق، هذا ما أشعر به“. 
وتابـــع ”يتعين على اللاعبين الارتقاء 
إلى مســـتوى وطريقة لعبنـــا، وقد فعلوا 
ذلك بطريقـــة مذهلة“. وواصل ”لذلك الآن 
علينا المضي قدما لأننا وجدنا ما يجعلنا 
أقويـــاء وهذا دليل آخر علـــى أنه يمكننا 
المواصلـــة“. فيما تنتظـــر فياريال مباراة 
عصيبة في ميونخ أمام البايرن بعد فوزه 
ذهابا بملعبه لا سيراميكا بهدف نظيف. 
وتكمن صعوبة الغواصات الصفراء 
فـــي مواجهـــة فريـــق بحجم وشراســـة 
العمـــلاق البافـــاري الـــذي لا تنقصـــه 
ســـيكون  بالطبع  الأوروبيـــة.  الخبـــرة 
الإقصـــاء من ربع النهائي إحباطا كبيرا 
للفريق الإســـباني الـــذي يحلم بخوض 

نهائي دوري الأبطال من جديد.
ويلتقـــي دييغو ســـيميويني وبيب 
غوارديولا الأربعاء فـــي مواجهة أخرى 

بعد في ملعب واندا متروبوليتانو. 
وكان الأتلتيكـــو قريبـــا مـــن تحقيق 
نتيجة إيجابية في الاتحاد لكنه سيضطر 
للانتظار حتى اللعب فـــي مدريد لمعرفة 
هوية المتأهل. ويحتاج الروخيبلانكوس 
إلـــى هدف واحد كـــي يبلغ نصف نهائي 
دوري الأبطـــال حيث يلتقـــي الفائز من 

لقاء ريال مدريد وتشيلسي. 
ورغم نجاحه في كبح جماح السيتي 
خلال أغلب فترات مباراة الاتحاد، إلا أن 
الفريق ســـقط الســـبت في فخ الخسارة 
مـــن مايوركا في الليغا بعد مســـيرة من 

6 انتصارات متتالية.
بينما يســـدل الستار على إياب ربع 
النهائي في ملعب أنفيلد بلقاء ليفربول 
وبنفيكا، وكان الفريق الإنجليزي قد فاز 
1 ليصعب  بالفعل ذهابـــا 3 – 
المهمة للغاية على الفريق 
البرتغالي، ويقرب أبناء 
يورغن كلوب من نصف 
نهائي آخر، خاصة وأنه يمر 
بفترة جيدة جدا من حيث 
المستوى هذا الموسم 

الجاري. 
وسيضرب الفائز من هذه 
المباراة موعدا في نصف 
النهائي مع المنتصر من 
مواجهة فياريال وبايرن 

ميونخ.

 ملبورن – توج شـــارل لوكلير ســـائق 
فيراري القادم من موناكو بطلا لســـباق 
جائزة أســـتراليا الكبرى الحلقة الثالثة 
من بطولـــة العالم لســـباقات فورمولا 1 
للســـيارات علـــى حلبة ألبـــرت بارك في 
ملبورن بعـــد انطلاقه مـــن المركز الأول، 
بينما لم يكمل الهولندي ماكس فرستابن 
حامل لقب البطولة السباق بسبب عطل 

فني في سيارته رد بول.
 وبهذا يحرز لوكلير ثاني لقب له في 
الموسم الحالي بينما يفشل فرستابن في 
إكمال ثاني سباق خلال هذا الموسم بعد 
انسحابه من جائزة البحرين الكبرى في 

بداية الموسم. 
واحتل المكسيكي المخضرم سيرجيو 
بيريز ســـائق رد بول المركز الثاني تلاه 
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس 
ليضمن الصعود لمنصـــة التتويج للمرة 
الأولى مـــع فريقـــه الحالـــي حامل لقب 
الصانعين وللمرة الثانية خلال مسيرته 
إجمـــالا فـــي نتيجـــة مشـــجعة للفريق 
الألماني الذي لا يقـــدم الأداء المتوقع هذا 

الموسم.
قال لوكلير الذي قـــدم أداء لافتا وقد 
بدت عليـــه مظاهر الســـعادة عبر دائرة 
اتصـــالات فريقه بعد أن أنهى الســـباق 
المكون من 58 لفـــة متقدما بفارق زاد عن 
20 ثانية على ملاحقه المباشر بيريز ”ما 
هذا الســـباق وما هذه السرعة. السيارة 

كانت رائعة أحسنتم صنعا يا رفاق“. 
وبعد الفوز أصبح لوكلير (24 عاما) 
يتصدر الترتيب العام لقائمة الســـائقين 
متقدمـــا بفـــارق 34 نقطـــة على راســـل 
صاحب المركـــز الثاني في القائمة. وكان 
فرستابن يحتل المركز الثاني بعد لوكلير 
قبل أن تتعطل سيارته وتتوقف ويضطر 
للانسحاب من السباق في اللفة 39 بينما 

كان الدخان يتصاعد من السيارة.
وقـــال فرســـتابن قبـــل التوقف عند 
المنحى الثانـــي ”هناك رائحـــة غريبة“. 
وأضـــاف ”نحن لم نكمل الســـباق حتى 
ومـــن ثم فإن الوضع غيـــر مقبول ونحن 

نشعر بخيبة أمل“. 
وكان فرستابن اضطر للانسحاب من 
سباق جائزة البحرين الكبرى في بداية 
الموســـم قبل آخر ثلاث لفات من النهاية 
بينمـــا كان يقتـــرب من الحصـــول على 
المركز الثانـــي أيضا. واحتل بطل العالم 

سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون 
ســـائق مرســـيدس المركـــز الرابـــع بعد 
انطلاقه مـــن المركز الخامس بينما نجح 
زميله راســـل في تجاوزه بســـبب دخول 

سيارة الأمان.

ودخلت ســـيارة الأمان للمرة الأولى 
بعد دقائق قليلة من بداية الســـباق بعد 
خروج سيارة الإسباني كارلوس ساينز 
ســـائق فيـــراري الذي انطلق مـــن المركز 
التاسع عن مضمار السباق ثم ارتدادها 
للحلبة ثانية وتوقفهـــا في النهاية على 

الحصى عند المنعطف العاشر. وقبل ذلك 
تجنب ساينز الاصطدام بسيارات أخرى 
في المنعطف الأول بعـــد تراجعه للمركز 

الـ13 في بداية غير موفقة.
خرج ســـائق أســـتون مارتن الألماني 
المخضرم سيباســـتيان فيتل من السباق 
مبكرا أيضا بعد اصطدام ســـيارته بأحد 
الجـــدران وتعرضها لتلفيـــات كبيرة ما 
يمثل بداية غير موفقة لبطل العالم سابقا 
أربع مرات الذي غاب عن أول سباقين في 
الموســـم في البحرين والسعودية بسبب 

إصابته بفايروس كورونا. 
وبســـبب حادث فيتل نزلت ســـيارة 
الأمان ثانية واســـتغل راسل ذلك بدخول 
حـــارة الصيانـــة قبل العودة فـــي المركز 

الثالث قبل بيريز وهاميلتون. 
وفقـــد لوكليـــر تقدمه بســـبب دخول 
سيارة الأمان وكاد فرستابن أن يقتنص 
الصدارة منه لولا انطلاق سائق فيراري 
ثانية نحـــو المركـــز الأول ويحافظ على 

تقدمه حتى النهاية. 

خطوات واثقة

الفرق الإسبانية تواصل مسيرتها 

نحو حلم نهائي أبطال أوروبا
الأرقام تحفز ريال مدريد لتأكيد هيمنته على كبار إنجلترا

تخوض الفرق الإســــــبانية الدور ربع النهائي مــــــن دوري الأبطال بين تفاؤل 
ــــــال مدريد وأمل فياريال وثقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة مســــــيرتها  ري
نحو حلم النهائي رغم حقيقة أن المنافسين الآخرين هم ليفربول ومانشستر 
ســــــيتي وبايرن ميونخ وتشيلســــــي وبنفيكا. وســــــتعرف هوية الفرق الأربعة 
المتأهلة إلى نصف نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل، حين يسدل الستار 

على مواجهات إياب ربع النهائي.

لوكلير يخلط الأوراق في صدارة 
سباقات فورمولا 1

 برلين – اســـتعاد بايـــرن ميونخ نغمة 
الانتصارات من جديد بفوزه بشق الأنفس 
علـــى ضيفه أوجســـبورغ (1 – 0) بملعب 
أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الـ29 
مـــن الدوري الألمانـــي. الفريـــق البافاري 
ضمـــد جراحه، بعد خســـارته الأســـبوع 
الماضي على يد فياريال الإســـباني بذات 
النتيجـــة في ذهـــاب ربع نهائـــي دوري 

أبطال أوروبا. 
كمـــا قطـــع رجـــال المـــدرب الألمانـــي 
جوليان ناغلســـمان خطوة إضافية نحو 
لقب البوندسليغا، بعد الحفاظ على فارق 
الـ9 نقاط مع بوروســـيا دورتموند، وذلك 

قبل 5 جولات على نهاية الموسم.
اســـتفاد بايرن في الجولـــة الماضية 
من فوزه على فرايبورغ (4 – 1) وخســـارة 
غريمـــه دورتموند بـــذات النتيجـــة أمام 
لايبـــزغ، ليتســـع الفـــارق بينهمـــا إلى 9 
نقاط. ولم يســـبق لأي فريق تصدر جدول 
ترتيب البوندسليغا بهذا الفارق في مثل 
هذه المرحلة، وخســـر اللقب فـــي النهاية 
منذ بداية عصر الـ3 نقاط، وهو ما يجعل 
البايـــرن على مقربة من الحفاظ على لقبه 

العاشر على التوالي. 
ووصل بايـــرن إلى هدفه الــــ86 على 
مدار 29 جولة بالبوندسليغا هذا الموسم، 
فيما واصل هز شـــباك منافسيه للمباراة 
الــــ75 على التوالي، وهو رقم قياســـي لم 

يتحقق من قبل في المسابقة.

ملوك الانتصارات

شـــارك المهاجم الألماني توماس مولر 
في الفوز البافـــاري، لينجح في الوصول 
إلـــى 300 انتصار منذ بداية مســـيرته في 
البوندســـليغا. وأصبح مولـــر بذلك ثالث 
لاعب يصل إلى 300 انتصار أو أكثر على 
مدار تاريخ البوندســـليغا، والأول بعيدا 

عن حراس المرمى. ويملـــك مانويل نوير 
حارس مرمى بايرن الرقم القياسي لأكبر 
عدد من الانتصارات (313)، يليه أسطورة 
النادي ورئيســـه التنفيـــذي أوليفر كان، 
برصيـــد 310 فوزا. كمـــا أن مولر هو أول 
لاعب على الإطلاق يصـــل إلى هذا العدد 
من الانتصارات مع فريق واحد على مدار 

تاريخ البوندسليغا.
وظهر لاعب الوســـط الألماني جوشوا 
كيميتش بمســـتوى متميز خلال مواجهة 
أوجســـبورغ، ليتوج جهوده بتذوق طعم 

الانتصار الـ150 له في المسابقة. 
وعادل كيميتش بذلك الرقم القياسي 
للهولندي آريين روبن لاعب بايرن الأسبق 
من ناحيـــة أفضل معـــدل انتصارات في 
البوندســـليغا، بوصوله إلى 150 فوزا في 

196 مباراة. 
وباستثناء الموقعة المرتقبة 

على أرضه مع دورتموند في 
المرحلة الـ31، يبدو طريق بايرن 

ممهدا من الآن وحتى نهاية 
الموسم، أقله على الورق، إذ 

يواجه أرمينيا بيليفيلد 
السادس عشر حاليا، 

ماينتز العاشر، 
شتوتغارت الخامس 

عشر وفولفسبورغ 
الرابع عشر.
ويعتقد 

البولندي 
روبرت 

ليفاندوفسكي 
مهاجم فريق 

بايرن ميونخ أن 
الفوز الصعب الذي 

تحقق على أوجسبورغ 
هو أفضل تحضير 

لمواجهة فياريال بدوري 

أبطال أوروبا. وقال روبرت ليفاندوفسكي 
فـــي تصريحات صحافيـــة ”لقد كان فوزا 
مهما، وبشـــكل عام كان اســـتعدادا جيدا 

لمباراة الإياب ضد فياريال“. 
وأضاف ”نريد التحضير بشكل جيد 
قبل الشـــوط الثانـــي (لقاء العـــودة) في 

دوري الأبطال  الثلاثاء المقبل“. 
وتابع ”الشعور يختلف تماما عندما 
يكـــون الملعب ممتلئـــا بالجماهيـــر، أنا 
سعيد حقا بعودتها إلى المدرجات“. وأتم 
”آمل أن نحظـــى بدعم جماهيري كبير في 

مباراة الثلاثاء ضد فياريال“.

رقم سلبي

شـــهدت مباراة بايرن وأوجســـبورغ 
فشل الفريقين في توجيه أي تسديدة بين 
القائمين والعارضة على مدار الشوط 
الأول، ممـــا أدى لانتهائـــه بتعـــادل 

سلبي. 
هذا الأمر أعاد بايرن إلى رقم 
سلبي عمره 13 عاما، إذ فشل 
في توجيه أي تسديدة 
على مرمى منافسه 
في الشوط الأول 
بمباراتين 
متتاليتين بكافة 

البطولات. 
وسبق 
للفريق 
البافاري 
أن عجز 
عن الأمر ذاته 
في أبريل 2009 
تحت قيادة المدرب 
الألماني كلينسمان، 
وذلك أمام برشلونة 

وأرمينيا بيليفيلد.

ناغلسمان يقرب البافاري خطوة 

إضافية نحو لقب البوندسليغا

رغم نبرة التشاؤم التي تحدث 

بها توماس توخيل عقب 

مباراة الذهاب، فإن فريقه 

تشيلسي لا يزال يملك 

حظوظا في التأهل

لوكلير أصبح يتصدر 

الترتيب العام لقائمة 

السائقين متقدما بفارق 

34 نقطة على راسل 

صاحب المركز الثاني 

وفياريال في
 هدف واحد 
 التصورات 
ـــا أتلتيكـــو 

مـــل بقاعدة 
رض بهدفين، 
لذلك لم يعد 

صبح كل 
جمالا، 
جهات 

جة 1
جة 

مـــن مايور
انتصارا 6
بينما
النهائي في
وبنفيكا، و

وقعة المرتقبة 
رتموند في 

بايرن  و طريق
نهاية  حتى
الورق، إذ 

ليفيلد 
ليا، 

س 
غ 

ي 
سبورغ 

ر 
بدوري 

القائمين والعارضة على
الأول، ممـــا أدى لانتهائ

سلبي. 
هذا الأمر أعاد با
سلبي عمره 13 ع
توجيه في
على م
في

متت
ا

ع
في
تحت
الألماني
وذلك أم
وأرمينيا بي
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 طرابــس - لا يســــتيقظ الليبيون باكرا 
مــــع الصيام، حتى الدراســــة تتوقف عادة 
فــــي رمضــــان، ودوام العمــــل الحكومي لا 
يبدأ قبل العاشرة، ولا يستمر بعد الثالثة 
ظهــــرا، ومع ذلك يصر كثيــــرون على طلب 

إجازاتهم السنوية خلال الشهر.
ويقول عامــــل صيانة خطوط الكهرباء 
محمد الجبالي ”لم أعمل في رمضان طيلة 
الخمس عشــــرة سنة الأخيرة. وأتحول في 

هذا الشهر إلى ما يشبه الكائن الليلي“.
وفي حديثــــه لوكالة الأنبــــاء الألمانية 
”دي.بي.أي“ يعزو العامل ذلك إلى ”شــــدة 
الحرارة، والشــــعور بالعطش والإرهاق“، 
فرمضــــان كان يهــــلّ صيفا خلال الســــنين 
الأخيــــرة، ولا يخفــــى تأثير ذلــــك على بلد 
تحاصــــره كبــــرى صحــــارى العالــــم مــــن 

الجنوب.
اســــتمرت العــــادة، أو ترســــخت كما 
يبــــدو، حتــــى مــــع دورة الســــنة القمرية، 
وتحــــوّل رمضان لفصل الربيــــع، ولا يزال 
أفضــــل توقيــــت للعبور الســــريع من أحد 
الشوارع التي اعتادت الزحام، هو ساعات 

الصباح الرمضانية.
قبيل الظهيرة تبدأ مراســــم الشهر في 
الظهور، وتســــتطيع وقتها التصديق بأن 
مدينــــة كطرابلــــس يقطنها نحــــو مليوني 
نســــمة، فالأســــواق والدكاكــــين مفتوحة، 
والشــــوارع مزدحمة. ويتركز أغلب الزحام 
في أســــواق الخضار واللحــــوم، فالمطبخ 
عــــن  يســــتغني  لا  بالبــــلاد  الرمضانــــي 

الخضراوات والغلال المحلية الطازجة.
في العــــادة، تتصــــدر لحوم الماشــــية 
والأبقار والمعلبات الغذائية قوائم الشراء 
فــــي رمضــــان، وكذلــــك الســــمك الطــــازج 
بالنســــبة لسكان الســــاحل، بالإضافة إلى 

الألبان ومشتقاتها. 
وأثرت أزمة الغذاء العالمية المصاحبة 
للحرب فــــي أوكرانيا كثيــــرا علىاقتصاد 

ليبيا التي تســــتورد جل غذائها، وتعتمد 
بشــــكل شــــبه كلي على تصديــــر البترول، 
تذكــــر  إنتاجيــــة  نشــــاطات  وجــــود  دون 
فــــي مجــــال الغــــذاء، باســــتثناء زراعــــة 
الخضــــراوات وبعــــض الفواكــــه، وتربية 
الماشــــية والدواجــــن، فضلا عــــن مصانع 
العام  والإجمالــــي  المحتشــــمة.  التعليــــب 
للإنتاج الغذائــــي لا يغطي 10 في المئة من 
الاستهلاك المحلي، بحسب تصريح رئيس 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية 
محمد الرعيض، لـ“دي.بي.أي“. دفعت كل 
تلك العوامل إلى ارتفاع الأســــعار بشــــكل 
غيــــر مســــبوق، وزاد مــــن أثرها الجشــــع 
المعتــــاد من التجــــار قبيل رمضــــان، الأمر 
الــــذي أدى إلــــى التدخــــل الحكومــــي عبر 
صرف مســــتعجل لمنحة الأبناء والزوجات 

غير العاملات.
تقول نجاة الطاهر، إحدى الســــيدات 
الليبيــــات، لـ“دي.بــــي.أي“، ”لقــــد اعتادت 
ليبيا علــــى نوائب الدهر، ومــــع الأزمة أو 
من دونها ستســــتمر طقــــوس رمضان بما 
يجود بــــه الزمــــن. وكما يحــــاول الرجال 
اقتنــــاء أفضل المشــــتريات بمــــا يتوفر من 
مال، ســــتتفنن النساء دائما في تحويل ما 

يجدن بمطابخهن إلى أشهى الوجبات“.
ومع الأطباق المتوســــطية المعتادة في 
رمضان، مثل أنواع الشــــوربة، والبوريك، 
والبيتــــزا، والكبــــاب والكفتــــة وغيرهــــا، 
يفضــــل الليبيــــون الأطبــــاق المحلية مثل 
ومبطنــــة  مقرمشــــة  (بطاطــــس  المبُطّــــن 
باللحم) والعصبان، والضولمة، والمبكبكة، 
والفتــــات،  والبازيــــن،  والكسكســــي، 
والحرايمــــي (حســــاء ســــمك) والأرز مــــع 

الخلطة، والطواجن بأنواعها.
الحلويــــات  الليبيــــون  ويشــــتهي 
فــــي رمضــــان، وعلــــى رأســــها البقــــلاوة 
ولقمة  والعسلة،  والزلابية،  الطرابلســــية، 

القاضي، والبسبوسة، والكنافة.

ومع كل هــــذه الأطعمة، ومن دون عمل 
يذكر خلال شــــهر كامل، لا يوجد ما يحرق 
هــــذه الطاقــــة إلا الحركــــة، ولهــــذا تمتلئ 
فــــي فترتي بعــــد الظهر وخــــلال الليل كل 
الساحات الرياضية بالنشاطات المتعددة، 

كالمشي والركض وممارسة التمارين. 
ومــــع اقتــــراب أذان المغــــرب، يبدأ ما 
يســــميه الليبيــــون علــــى ســــبيل الفكاهة 
”ســــباق الشــــربة“، حيــــث تــــزداد وتيــــرة 

ســــرعة الســــيارات من أجل إدراك الإفطار 
بالمنزل. وفي العادة لا تفتح أغلب المطاعم 
قبيــــل وأثناء الإفطــــار، فالليبيون اعتادوا 
الاجتمــــاع علــــى مائــــدة رمضــــان، ولكن 
الأمر يختلف مع المقاهي التي يُستحســــن 
الابتعــــاد عن الزحام أمامهــــا قبيل الأذان، 
والسبب هو عشق الليبيين لقهوة المكياتو، 
أو ”المكياتة“ كما يســــمونها محليا. يقول 
محمد صالح، صاحب مقهى في طرابلس، 

”لا يوجد من يتفنن فــــي المكياتة مثلنا، ولم 
أر مــــن يتلذذ بها ويعشــــقها بهــــذا الوله، 
ولذا يتهافت الكثيــــرون على المقهى قبيل 
الإفطــــار، يأخــــذ كل منهم قهوتــــه المغلفة 
حتى تحافظ على حرارتها، ويمضون إلى 

بيوتهم“.
وعنــــد الإفطــــار تخلو الطــــرق إلا من 
تجمعات صغيرة ستجدها حتما بمداخل 
المــــدن والقرى، حيث اعتاد الليبيون إقامة 

موائد رمضانية لعابري السبيل
وفي البيوت تجتمــــع كل العائلة على 
المأدبــــة، فــــلا أعذار في رمضان. وحســــب 
المعتــــاد يبــــدأ الليبيون إفطارهــــم بالتمر 
واللبن وبعض الحلويات. وبعد الصلوات 
الجماعيــــة في البيــــت، تُقــــدّم المأدبة على 

نغمات الأغاني والمسلسلات الرمضانية.
لا ينفــــضّ مجلس المائــــدة إلا مع أذان 
العشــــاء، حين يتوجه أغلب الرجال وجزء 

كبير من النســــاء إلى المساجد لأداء صلاة 
القيام، وبعد الصلاة تبدأ الأمسيات، سواء 
بالاجتماعــــات الأســــرية، أو بالتوجه إلى 
المدن القديمة حيث تقام أمســــيات خاصة 
برمضان، أو إلى المنتزهات والأسواق من 
أجل التجهيز المســــبق للملابس وما يلزم 

لحلويات العيد.
أحــــد  ســــالم،  بــــن  لمحمــــد  تــــروق  لا 
الحالية،  رمضــــان  أجواء  الطرابلســــيين، 
ويشــــير الحاج المقيــــم بمنطقــــة الظهراء 
وســــط المدينــــة إلــــى قصــــر الملــــك الليبي 
بصوت ذي  السابق، ويقول لـ“دي.بي.أي“ 
حرقة ”هنــــاك عاش الطرابلســــيون أجمل 
أيام رمضان، حيث كان يتوسط ملك البلاد 
الشــــرفة، وإلى جانبه الشــــيخ المنشــــاوي 
ومقــــرؤون آخــــرون يتلــــون آيــــات القرآن 
بأعذب الأصوات وأشــــجاها، أمام الأهالي 

والمدعوين للأمسية عامة دون تمييز“.

 كيب تــاون (جنوب أفريقيــا) - عادة ما 
ترمي الفنادق الفاخرة بياضاتها (ملاءات 
بيضاء) قبل أن تظهر عليها أدنى علامات 
الاهتـــراء، لكـــنّ هذه المنتجـــات المصنوعة 
من النســـيج تلقى في كيب تـــاون مصيرا 
ل إلى قمصـــان يرتديها  مختلفـــا إذ تحُـــوَّ

تلاميذ الأحياء الفقيرة.
وتجمـــع دانوليني يوهانســـن الآلاف 
من البياضات في مشـــغل الخياطة التابع 
لشـــركتها، لاســـتخدامها من أجل تصنيع 
قمصان بيضاء يرتديها أطفال المدارس في 

جنوب أفريقيا.
وتقول المرأة صاحبة الوجه المســـتدير 
”أردنـــا إيجاد طريقـــة لإبقـــاء أطفالنا في 
اللازمـــة  بالملابـــس  ومدّهـــم  مدارســـهم 

لارتيادها… وتعزيز احترامهم لذواتهم“.
ومنـــذ العـــام 2015، تمكّن مشـــروعها 
المســـمّى ”ريســـتور أس.إيـــه“ مـــن توفير 
قمصـــان مصنوعة من الكتان القديم لنحو 
مئـــة ألـــف طفـــل. ويمكن تصنيع خمســـة 

قمصان من ملاءة سرير مزدوجة واحدة.
فـــي  الحكوميـــة  المـــدارس  وتفـــرض 
جنـــوب أفريقيا على تلاميذها ارتداء الزيّ 

الرســـمي الموحّد، في محاولة ولو بسيطة 
لإزالة التفاوتـــات العميقة والواضحة بين 
الســـكان، إذ يرتـــدي جميـــع التلاميذ في 
المـــدارس الابتدائية بدءا مـــن الضواحي 
الأكثـــر ثـــراء وصولا إلـــى أفقـــر الأحياء، 
قمصانـــا بيضـــاء وســـراويل قصيرة أو 

تنانير رمادية وجوارب تصل إلى الركبة.

لكنّ العائلات الأكثر فقرا لا يمكنها أن 
تتحمّل تكلفة شراء هذه الملابس البسيطة، 
بالإضافـــة إلى أنّ معدّل البطالة الذي يبلغ 
35 في المئة في جنوب أفريقيا تفاقم جراء 

جائحة كوفيد – 19.
وفي حيّ تامبورسكلوف الراقي، تدير 
باميلا نايلـــر فندق ”باركر كوتدج“ الواقع 

علـــى منحدر خفيف والمطـــل على المحيط. 
وتوضع على أســـرّته المرتّبة بدقة صفوف 
من الوســـائد المريحة. ولإرضـــاء الزبائن 
المتطلبين، ينبغي استبدال ملاءات الأسرّة 

باستمرار.
وتقـــول نايلـــر ”أخبرنا مـــورّد الكتان 
الـــذي نتعامل معه عن المشـــروع. ونتبرّع 
حاليـــا بمـــلاءات الفنـــدق لتحويلهـــا إلى 

قمصان يرتديها التلاميذ“.
وفي بونيفال الواقعـــة على بعد نحو 
200 كيلومتـــر من حـــيّ تامبورســـكلوف، 
تصطحـــب ليمييـــز بيتيـــرس ابنتها إلى 
المدرســـة المؤلفة مـــن مبنى أزرق بســـيط 
وحديقة متواضعـــة، فحالها أفضل بكثير 
من حال مدارس أخرى في جنوب أفريقيا.

وبمـــا أنّ متطلبـــات العيـــش باهظة، 
يُحـــدث توزيـــع القمصـــان مـــن الجمعية 
فرقـــا كبيـــرا، بخاصة وأنّ أحـــدا لا يمكنه 
ملاحظة أدنى فرق بين هذه القمصان وتلك 

الموجودة في المتاجر.
وتقـــول بيتيـــرس ”أتيـــت إلـــى هنـــا 
لأحصل على قميص لابنتي وأنا محظوظة 

جدا وأشعر بالبركة“.

المشروع تمكن من توفير 

قمصان مصنوعة من 

الكتان القديم لنحو مئة 

ألف طفل

صباح العرب

ــــــة مبكرا في الصباح، ووجدت الطرق  ــــــت إلى إحدى المدن الليبي إذا وصل
والساحات شبه خالية، اعلمَ أن شهر رمضان قد حل، إذ يقول ليبيون إنه  

موسم الإجازات السنوية.

رمضان موسم الإجازات السنوية في ليبيا

الطقوس مستمرة بما يجود به الزمن ا ة ت طق

من بمقدوره 

تغيير حظه

كرم نعمة

 يا للحظ…! أقرب مفردة للســـان 
يتـــم إطلاقها من قبـــل الجميع بمن 
فيهم الذيـــن لا يؤمنون بالخرافات. 
صحيح في بعض الأحيان يبدو أن 
كل شـــيء يســـير على ما يرام، فلا 
تحظر مفردة الحظ. لكن هذه الكلمة 
تبدو مقبولـــة عندمـــا يرتبط الأمر 
بكل ما يحـــدث لنا مـــن انقطاع زر 
القميص حتى ألـــم الظهر المفاجئ. 
فهل يمكن أن تكون مجرد شـــخص 

سيء الحظ.
وهـــل الحظ أمـــر حقيقي يمكن 
التفســـيرات  وبنـــاء  بـــه  الإيمـــان 
العقلانيـــة بشـــأنه. بطبيعة الحال 
هـــذا الســـؤال لا يشـــمل النســـاء 
اللواتـــي يتداولن مفردة الحظ أكثر 
من عشـــر مرات يوميـــا. ثمة الكثير 
من الرجال أيضا يعـــزون إهمالهم 

وفشلهم إلى الحظ.
لماذا يؤمن أغلبنا بالحظ؟ وكيف 
يمكننا تســـخير هذا الإيمان لإجراء 
تغييرات حقيقيـــة في موقفنا تجاه 
الحيـــاة التـــي قـــد تســـاعدنا على 
الشعور بأننا لسنا في أسفل قائمة 

الناس غير المحظوظين.
هناك تعريفات للحظ على الرغم 
من أنه في الواقع حدث عشـــوائي، 
إلا أن هنـــاك اعتبـــارات بكونه قوة 
خارقة للطبيعة موجودة في الكون، 
وفقا لجاكلـــين وولي أســـتاذة علم 
النفس في جامعة تكســـاس، أولها 
ما يرتبـــط بكلمـــة الفرصة. ويصل 
الحال ببعـــض الناس إلـــى العمل 
لتســـخير تلك القـــوة الخارقة لنيل 
فـــرص مرتبـــط بالكفـــاءة، والذكاء 

والعمل والثراء.
وايزمـــان  ريتشـــارد  يتســـاءل 
إن  مؤلـــف كتـــاب ”مصنع الحـــظ“ 
كان بمقـــدر أيّ من الذيـــن يزعمون 
بوجـــود الحـــظ أن يصحبوه معهم 
إلى طاولـــة القمار، أو فـــي اختيار 

أرقام اليانصيب!
ويـــرى أن اعتبـــار المرء نفســـه 
محظوظـــا أو غيـــر محظوظ، مجرد 
طريقـــة للنظر إلى نفســـه لها تأثير 
بعـــد ذلك على طبيعـــة تصرفه. إنه 
أمر عميق بداخلنا يدرك أن حياتنا 
نحاول  ونحـــن  الصدفة،  تحكمهـــا 

القيام بشيء للسيطرة على ذلك.
أن  الموضـــوع  فـــي  المثيـــر 
الأكاديميـــين الذين يحثـــون طلبتهم 
علـــى التحليـــل المنطقـــي يؤمنـــون 
بالحـــظ، وفـــق دراســـة أجريت على 
مجموعـــة من أســـاتذة جامعات في 
لندن. فواحد من بين كل الأكاديميين 
المشاركين في الدراسة يعزو حصوله 
علـــى الوظيفة والترقيـــة إلى الحظ، 
بدلا من أن تكون نتيجة لعمل شـــاق 

قاموا به.
الأكاديميـــين  إيمـــان  كان  وإذا 
بالحـــظ مثيرا، فـــإن 12 في المئة من 
الدراســـة  نفس  وفق  البريطانيـــين 
للغاية  محظوظـــون  أنهم  يعتقدون 
ونحو 8 في المئة يقولون إنهم سيئو 
الحـــظ. بالطبع مـــا توصلـــت إليه 
تلك الدراســـة لا علاقة لـــه بالجملة 
الســـائدة فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة 
التي تتخذ معنـــى الثناء والمجاملة 
بمخاطبـــة الآخر بالقـــول ”كم تبدو 

محظوظا“.
مهما يكن من أمر علينا أن ندرك 
أن الحظ لا علاقة له مطلقا بالظروف 
التي ولدنا فيها، وطبيعة المجتمع 
الـــذي ننتمي إليـــه وتركيبنا 
الجنينـــي، فكلهـــا أمور 
إرادة  عـــن  خارجة 
الإنسان. لكن 
ذلك لا 
يمنع 
من أن 
يتتبع 
المرء 
حدسه 
لاقتناص 
الفرص المثمرة 

في الحياة.
أو كما يرى مؤلف 
كتاب ”مصنع الحظ“ أن من 
كسرت ساقه ليس دائما 
سيء الحظ! عندما 
يلتقي في المستشفى 
الجميلة التي 
ستكون زوجة

 المستقبل.

لصوص يسرقون جسرا 

يزن 500 طن في الهند

بياضات الفنادق قمصان للتلاميذ الفقراء 

في جنوب أفريقيا
 باتنا (الهند) - أعلنت الشرطة الهندية 
الســـبت أن أفراد عصابة متخصصة في 
سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك 
جســـر حديدي يـــزن 500 طـــن والفرار به 
في شـــرق الهند، في عملية غير اعتيادية 
أوهمـــوا خلالهـــا الســـكان بأنهـــم مـــن 

المسؤولين في قطاع الري.
وقال مســـؤولون الأحد العاشـــر من 
أبريل، إن الشـــرطة تســـعى إلـــى اعتقال 
أعضاء العصابة، مرجحين أن اللصوص 
باعوا الجســـر في صـــورة أجزاء كحديد 
خـــردةوتم الإبـــلاغ عن ســـرقة الجســـر 
الأربعـــاء في ولاية بيهـــار، وهي من أفقر 

الولايات الهندية.
وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار 
لوكالة فرانس برس ”إن اللصوص ادعوا 
أنهـــم مســـؤولون حكوميون فـــي مجال 
الري“. وأوضـــح كومار أنهـــم أحضروا 
جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل 

قبـــل الهـــروب مـــع غنيمتهم فـــي عملية 
استمرت يومين. وأشار إلى أن السارقين 

”أخذوا الخردة في عربة ثقيلة“.
كذلـــك لفت ضابـــط الشـــرطة إلى أن 
السكان اعتقدوا أن المسؤولين الحكوميين 
قرروا تفكيك الجســـر القـــديم الذي أقيم 
فوق قنـــاة مائية منذ نحـــو 50 عاما لأنه 
لـــم يكن مســـتخدما، ولفت أحد الســـكان 
إلى أن القرويين قدموا في الســـابق طلبا 
إلـــى إدارة الري لتفكيك الجســـر، منذ أن 
تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل 

خمس سنوات.
وفتحت الشـــرطة تحقيقا في الحادث 
الغريب، لكن لم يُقبض على أي شـــخص 
في القضية حتى الآن. ويمثل بيع الخردة 
المعدنيـــة عمـــلا مربحا فـــي الهند، حيث 
تنتشـــر حالات ســـرقة الأجـــزاء المعدنية 

الممتلكات  من 
العامة.
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ال نف فق ين طان ال هـــم أحضروا 
مزق

تلكا الم الن نفس  وفق  البريطانيـــين 
محظوظـــون أنهم  يعتقدون 
8 في المئة يقولون إنه 8ونحو
الحـــظ. بالطبع مـــا توصل
تلك الدراســـة لا علاقة لـــه
الســـائدة فـــي اللغـــة الإنج
التي تتخذ معنـــى الثناء و
” بالقـــول بمخاطبـــة الآخر

محظوظا“.
مهما يكن من أمر علينا
أن الحظ لا علاقة له مطلقا ب
التي ولدنا فيها، وطبيعة
الـــذي ننتمي إليـــه و
الجنينـــي، فكله
عــ خارجة 
الإنس

لا
الفرص

في الحياة.
أو كما ير
”مصنع الحظ كتاب
كسرت ساقه ليس
سيء الحظ
الم يلتقي في
الجم
ستكو
المستقب

م أحضروا 
قوا الهيكل 

الممتلكات من 
العامة.

أكدت الممثلة المصرية 

حنان مطاوع أنها عقدت 

جلسات مع أكثر من طبيب 

نفسي، وكان هناك طبيب 

نفسي متخصص في موقع 

التصوير ليرشدها إلى 

الأمور الصحيحة أو 

يعدل لها في حال 

وجود خطأ. وتخوض 

مطاوع الماراثون 

الرمضاني هذا العام 

بأولى بطولاتها المطلقة 

من خلال مسلسل {وجوه}، 

والذي يحتوي على حكايتين 

كل منهما مكونة من 15 

حلقة، الأولى تحمل اسم 

{وش ثالث}، والثانية 

{ميتافيرس}.  عناصر من الشرطة يطلقون مدفعًا عسكريًا بمناسبة غروب الشمس ونهاية يوم الصيام، خلال شهر رمضان المبارك، في مسجد 
الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بالإمارات.
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